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نعو ساسك 

لعل من نافلة البدء في الكلام هو القول: سبحان من فطر الإنسان على 
حب أصله؛ وما يخصه من وطن وقوم» فيتباهى بمجدهم؛ وبفتخر بفضائلهم 
وأخبارهم وآثارهم ومآثرهم» ويحلو له أن يهتم ببحث تراثهم وآثارهم. 
ومن هذا المنطلق» وفي ضوء معانيه» انكببت طيلة ما مضى من السنين 
على البحث والتحري والتحقيق والتوثيق لموروث أسلافنا الماضين» بيد أنني 
وخلال مواصلة مش روعي في الغور بین مطاوي الموروث الهائل لأهلي 
كنت أرى وألمس في تراث البشريّة الوثيق» وفي تاريخها السحيقء أمماً 
فاخرة» وحضارات ناظرة» قد أظهر لي النظر فيها أن JS!‏ منها طبائع 
خاصة في السياسات والنظم والشرائع» ومستويات موائمة من المقدرات 
المادية والتطلعات A GLa‏ كما ولكل منها طاقاتها على الانتاج 
ومستوبات لقدرتها على تأمين العلاقات الاجتماعية على اختلاف مظاهرها 
المادية والفكريّة» وعلى هذا الأساس تكش ف لي أن التاريخ بمفهومه 
الحقيقي» إنما هو استحضار للماضي IS‏ مظاهره وواقعهء مما يحتم علينا 
أن نصف بدقة المظاهر الحياتيّة والظروف الزمانية والمكانيّة» كما يجب 
علينا أن ندرس المؤثرات التي تفاعلت بها هذه الحضارات» وانفعلت ففعلت. 
وهناك أمم حية تحدّت سنة الاندثار والزوال التي تحتمها الأقدارء فاستمرت 
حية خالدة» وحفظت لها تاريخها المليء بإشراقات من العطاءء وأياد تتصف 
بالإنصاف والوفاء» ولعل من بين تلك الأمم المعنية تبرز لنا أمة السريان 
الارامیین» Old‏ المجد الزاهر المعطاء والفخر الباهر في السمو والتمكين. 


a ee 


عليه فإنني هنا أحاول أن أرسم ملامح سفر تکریت في خضم بنو ارام. 

وتأسيسا على بديهة ان التاريخ هو مرآة عاكسة لقوام المدائن الماضية 
وعرض حالها ومآلها عبر الأزمنة والأدوار التعاصرية معها آقوم برسم 
صورة تقريبية لتكريت المدينة الحاضرة في مرحلة متقدمة من عمرها المورق 
بالنهوض والزاخر بالتفرد وتجيء محاولتي بشكل كتابات تصورية مستندة 
على موارد وثيقة ووثائق حقيقة ولقد أسميت تجريتي هذه باسم آرام تکریت 
ولعلي لن آتوهم عندما آطلق على عملي الاسم (آرام تکریت) هذا لأنني 


* ان آقدم نسیج بشري قد تیقنا من سكنه لتکربت واستیطانه فیها يحمل 
الهوية الارامية الجنس وانه قد حل فیها بعد منتصف الألف الثاني قبل 
المیلاد مجاورا لقلعتها التي كانت قائمة Gh)‏ حلوله والتي كان قد بناها 
الأشوريون في منتصف الألف الثاني قبل المیلاد کثغر جنويي لدولتهم. 


*ان ارقي وآشهر وأقوی مجتمع بشري جزري استوطن تکریت وترك فيها 
آثر وفجر من حیاض‌ها ذکر هو المجتمع الارامي وان تاريخ تكريت القدیم 
يكاد يكون احتکارا له دون غيره من الأقوام التي حلت فیها ALE‏ أو بعده. 


* ان في طابع نقافة مجتمع مدينة تکریت الیوم ثمة نكهة من الموروث 
الثقافی الآرامي العتیق سوء كان ذلك من جانب المنطق (التعبیر واللكنة 


٦٢١.‏ ت 


واللهجة) أو من جانب بعض التقاليد والطبائع والعادات أو من جانب بعض 
اتجاهات المعيشة أو سياسات الحياة الاجتماعية والمهنية. 
وإن مسك كلامي هو تقديم شكري واعتباري للذوات الذين لم يبخلوا علي 
بمعلومة أو بلافتة نظر أو بمشورة أو بتفسير أو تبصیر وبأتي في 
مقدمتهم: الراهب والمؤرخ المرحوم البير يوسف ابوناء الذي طالما زرته في 
مقر اقامته وتباحثت معه في بعض الاخبار التاريخية» والكاتب الاديب 
يعقوب افرام منصور والمؤرخ القس سهيل قاشاء والاستاذ الدكتور حكمت 
بشير الأسودء والاستاذ الدكتور يوسف جرجيس الطوني والاستاذ الدكتور 
بهنام سونيء والعلامة المفكر بنيامين حدادء ومنقب الاثار الاستاذ عبد 
السلام سمعان الخديديء والمؤرخ السرياني الاستاذ موفق نيسكو والاستاذ 
الدكتور امير حراق. والشكر موصول الى الرابي القس شليمون خوشابا 
الذي اوعز الى هيئة النشر في الدار بنشره وتابع عملية الطبع والتوزيع» 
والى الاخ المصمم غازي عزيز التلآني الذي وضع له غلاف جميل. 
امؤرع 
ابراهيم ناض الناصري 


- 1۳ - 


ےت 


الباب الاول 


الاراميون 
التكوين والعوية والتمكين 


لدت 


العنصر الارامي 

يكاد أن يتفق إن لم أقل يجمع کل الذين اختصوا في دراسات وبحوث علم 
الأجناس على کون السريان من سليلي بني آرام» او انهم بقية خلفهم أي 
حفدتهم ولقد كتب الكثير عن الآراميين الجذر والسلف والمتحدر للسريان» 
وعن أصلهم وتأصيلهم وآثارهم وأدوارهم» ویکاد يتفق الباحثون في تاريخ 
الأمم والأقوام الأولى على أن المصادر الأثردة المباشرة التي جاءت تخص 
تاريخهم وتراثهم إنما هي شسحيحة» وهي في أساسها تستند على بعض 
النقوش التي عثر عليها في المدن السورية العليا القدیمةء ك جوزانا (تل 
حلف) وأرفد وحماة وسمأل. وأما في خارج ذلك الأفق» فهنالك ثمة نصوص 
آخبار مهمة وقدیمة» جاءت الإشارة أو الإيراد فيها إلى الآراميين» إذ يسجل 
العهد القديم (التوراة) روايات مأثورة وغنية بالأخبار والمعلومات عنهم» وفي 
مراحل مختلفة من التاريخ التعاصري للعبرانيين معهم. 

وفي مجال الكتابات المسمارية» فإن أول ظهور لكلمة آرام إسماً لمنطقة 
أو لدولة أو لكيان انما قد كان في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد» في 
لوح مسماري ages‏ لعهد الملك es‏ نرام سینء ويبدوا من سياق الکلام 
فيه أن أرض آرام المذكورة تقع في الجزء الأعلى من أرض الرافدين» ثم تلا 
ذلك تاريخياً ذکر آرام من جديد ۲ لوح أو رقيم من وثائق درهم التجاریة 
والتي ترجع إلى حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وتشير إلى مدينة أو دولة 
باسم آرام بالقرب من أشنونا في أعلى دجلة (تل أسمر حالیاً)ء كما وثمة 
لوح أو رقيم آخر من ألواح درهم يرجع إلى بضع سنوات» بعد ذلك يشتمل 


N2 


على آرام اسم ale‏ لشخص» كما ونجد اسم العلم آرام مرة أخرى يرد في 
نص من نص وص ماريء وهو يرقى في تاريخه إلى حوالي ۱۷۰۰ قبل 
المیلاد» وفضلا على ذلك فهنالك معلومات أكثر دقة في إيراد الآراميين» 
وهي جاءت تنتمي إلى النصف الثاني من الألف الثاني قبل المیلاد؛ 
ومصدرها كان حوليات ملكية آشورية:» اذ تكاد تتفق تلك الألواح الملكية 
في إعطاء الصورة الكاملة عن الآراميين المتعاصرين مع وجه تحربرها. 

عليه فإننا ومن خلال استقرائنا لأخبار الآراميين في المصادر السالفة 
الذكر وغيرهاء نستطيع أن نعطي فيهم تعریفاً مفاده هو: إن الآراميين إنما 
هم من الأقوام السامية الجذر والعنصرء إذ أنهم يتحدرون من آرام بن سام 
بن نوح» كما وبمثلون الموجة الثالثة من موجات الهجرات لتلك الأقوام» فقد 
جاؤوا من إحدى مناطق الصحراء السورية العربية. 

ولقد كان أول ظهورهم في التاريخ منذ الألف الثالث قبل الميلاد كقبائل 
بدو رُحَّلء ثم ما فتئوا أن توطنوا الأمكنة» فش گلوا فيها دويلات عديدة» لم 
تفلح في تكوين إمبراطورية قوية شأن الإمبراطوريات الآخر» بل ظلت 
دويلات» تتحالف تارة بعضها مع بعضء وطوراً مع الأمم المجاورة لدرء 
الشر عن ذاتهاء بيد أنها أخفقت في الإبقاء على هذه الدوبلات إذ انهارت 
وامتزجت شعویها بالأمم المجاورة» وذابت فيهاء وسكنت بعض موجاتهم في 
شمال ووسط بلاد ما بين النهرين» وفي وسط وشمالي سورياء ولعل من بين 
أهم مثاباتهم في أرض ما بين النهرين الوسطى هي بلدات: كروم وقرونتا 
وهطرا وكرمي والطيرهان وشنو وجبلتا ونرسیباد وأوبنة . 


-۸۔ 


Ul,‏ عن أص لهم الجغرافي فتحري أخبارهم الأول cle‏ يظهر أنهم من 
الأقوام التي نزحت عن شبه الجزيرة العربية العلياء ضمن إحدى الموجات 
التي تدفقت منها نحو البلدان الشرقية أو الشمالية» ولقد وردت في ذلك 
دلائل تشير إلى هؤلاء UR‏ في مصر منذ السلالة الأولى باسم ستیو" 
وأطلقت الوثائق الأكدية عليهم اسم 'ستيو" في نحو سنة ۲۷۰۰ ق.م وقد 
أطلق اسمهم على البلاد التي سكنوهاء فدُعيت باسم بلاد آرام قرونًا عدة 
قبل أن تعرف في (القرن الرابع قبل الميلاد)» ولغتهم إنما تنتمي إلى عائلة 
اللغات الجزرية» وهي إحدى لغات سورية القدیمةء وكانت قد عرفت في 
أوساط الباحثین باسم اللغات السامية» وأقرب اللغات القديمة إليها هي 
الكنعانية» وديانتهم تعتمد على الميثولوجيا الشرقية» ثم إن مجمع الأریاب 
عندهم هو مزيج من الآلهة الآشورية والبابلية والأکدیة ولقد بلغوا أقصى 
أهميتهم السياسية في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد نتيجة 
ضعف الإمبراطورية الآشورية خلال تلك الفترة التاريخية» ففي الشرق غزت 
القبائل الارامية الجزء الشمالي من أرض الرافدين» وأسست هنالك سلسلة 
من الدويلات آهمها: مملكة بيت عديني التي مركزها برسب. ومملكة بيت 
بخياني التي مركزها جوزاناء وإلى الجنوب من ذلك توغلت بعض القبائل 
من الآراميين في الجزئين الأوسط والجنوبي من أرض الرافدين» وآنشات 
عدة دويلات فيها أهمها: مملكة بيت ياكيني» ومملكة بيت سمأل (كيليكيا) 


واستمرت حياة الآراميين السياسية على ذلك الحال والمآل بعض الوقت» 
مخضت تلك الأحوال لهم التطلعات الكبرى في إقامة دولتهم الکبری» 


219. 


فشنت قبائلهم في الجنوب الثورة على الآشوربين حيناً بعد حين» ولكن لم 
تستمر تلك القوة» وذلك الحلم طویلاء إذ شهدت نهاية القرن الثامن قبل 
الميلاد الانهيار الأخير لهم في مراكز نفوذهم السياسي المباشرء وذلك أمام 
الزحف الاشوري» ولم يقدّر للارامیین النهوض بعد هذا التاريخ. 

وهکذا انتهی تاریخهم السياسي المستقل» ولکن برغم کل تلك الدوبلات 
التي أسسها الآراميون» والتي تجيء لتوحي آنهم في تمام القوةء وفي تمام 
التوسع والانتشار فانهم فقدوا القدرة والامكانية على تنظیم حالهم الجمعي 
لاقامة دولة کبریء أي آنهم عجزوا عن أن ینشووا وحدة سياسية» تتبلور إلى 
Alga‏ کبری لهمء لولا الذي حققه الکلدیون (فرقة منهم)» حيث هیأت لهم 
المقادیر أن ينشؤوا دولة في جنوب العراق» عرفت بالدولة الكلدية. 

وبرغم کل ما تقدم قد شاءت الحظوظ للآراميين في أن یس‌تمروا في 
الوجود شعباً واحدأء كما بقیت لغتهم العريقة الحية مستمرة ومتألقة في 
التداول والعطاء الحضاري» وسجل لهم التاریخ ذلك کبدیل لما عجزوا dic‏ 
في الناحية السياسية في أن یجسدوا دور حضارياً انتاجیاً خلاقاً ومتقدما؛ 
وفي نواحي الحياة الاجتماعية والاقتص‌ادية والفكرية» بعد أن تهیأت لهم 
ممکنات الخلق والانتاج والتمیز والابداع الحضارية. إذ آنهم برعوا في 
الزراعة» خاصة زراعة الحبوب والكروم والزیتون والسمسم وبرعوا أيضاً في 
الصناعات المختلفة کصناعة الملایس الصوفية والكتانية والقطنية ء 
والأثاث الخشبي والجلود» وأدوات الکتابة» وفي صناعة celal‏ من الفضة 


والذهب والحفر على المعادن والعاج» كما برعوا في التجارة إذ أن التجارة 
عندهم بلغت ذروة مجدها في age‏ التمكين التجاري الذي كانوا قد بلغوه إذ 
صاروا يبعثون بقوافلهم المختلفة إلى بلاد المشرق القدیم. لتصل إلى منابع 
دجلة والفرات شمالاء وإلى مصر وبلاد السودان غربأء وبلاد الحجاز واليمن 
السعید eligi,‏ ولقد كانت افك القوفل منها البحري ومھا البري. 


لخة الارا میین 

بدءاً آقول إن اللغة الارامية قد كانت لهجة القبائل البدوبّة التي cla‏ ذكرها 
في رسائل تل العمارنة في القرن الرابع عشر قبل المیلاد» والتي دکرها 
الآشوريون في نصوصهم وأطلقوا علیها تسمية لغة (الأخلامو)ء وتعد 
إحدى اللغات السامية القدیمة» بل هي من آقدمها وأشهرهاء فالساميّون کانوا 
یتکلمون dal‏ واحدة» ثم بمقتضی ناموس التطور تفرعت لغتهم الى مجموعة 
لغات أو لهجات حیّةء متقاربة في المفردات» والاشتقاقات» والتراکیب 
وأساليب التعبير» مما يدل على تحدّرها من أرومة واحدة» بيد أنها انطبعت 
بطابع المكان والبيئة التي عرفت ونشأت فيها . وتنقسم هذه اللغات إلى 
شعبتين رئيسيتين: الأولى هي الشماليّة» وتشمل لهجات: البابليّة والآشوريّة, 
والعبريّة» والفينيقيّة» والاراميّة الغربية» والثانية هي الجنوبيّة» وتشمل لهجات: 
العربيّة بفرعيها العدناني (الشمالي)» والقحطاني (الجنوبي)ء وما إليها من 
لهجات. وكذلك الحبشيّة» وما إليها من لهجات لعل منها النوديّة. 


لدت 


ولقد انتشرد ت الآرامية منها انتشاراً واسعاً في البلاد الآرامية كلها منذ أقدم 
العصورء بل قد تجاوزتها إلى غيرها من البلدان المجاورة مثل آسيا الصغرى 
وأرمينيا وبلاد العرب ومصر وغيرهاء وهي أول لغة كان عرفها التاريخ في 
الجزيرة السورية ولبنان» وأصبحت وحدها لغة الأهالي من أقصى بلاد بابل 
إلى أقصى DL‏ فلسطينء كما هو ثابت عند معظم المؤرخين» ثم انقسمت 
إلى فروع ولهجات عديدة بس بب اختلاف الأزمنة والأماكن التي كانت 
منتشرة فيهاء وأشهر فروعها في ذلك ستة وهي: الفينيقية» الرهاوية؛ 
الفلس طينية» التدمریةء النبطية» المندية» وتُعتبر الرهاوية منها والتي تعرف 
بالآرامية الغربية آفصحها وأكملهاء لذلك اختارها الكتّاب الآراميون وفضلوها 
على سائر الفروع الأخرىء فنقلوا إليها أسفار العهدين القديم والجديد منذ 
انتشار النصرانية» والفوا بها الکتب والصلوات» وترجموا إليها كثيراً من كتب 
اليونان الدينية والعلمية والتاريخية والأدبيةء فكان ذلك أعظم داع إلى إجماع 
این اما سی كن ا نی رتی فلن Silly‏ 
الشرقية إلى أيامنا code‏ حيث بقیت مستعملة في الکنائس» ومحفوظة عند 
العلماء الذين شرعوا يشرحون للناس بها فصول الكتاب المقدس» ویفشرون 
كتبهم اللغوية وغيرها من العلوم باللغة العربية» ثم تراجعت تلك الاراميّة 
بلهجتيها الشرقیّة والغرييّة أمام ظهور العربيّة التي عمّت كامل المنطقة» فلم 
یسم بعدها الا لهجات ثلاث جماعات صغيرة من الشعوب ALAS‏ مكل 
إحداها في شعب طور عابدین في أعالي دجلة» وقد تبدّلت البنيّة الآراميّة 
القديمة Yas‏ كبيراً في هذه اللهجة» فظهرت فيها صيغ فعليّة جديدة مشتقّة 


۳ بش 


من المصدرء حلّت مكان صيغ الماضي والمضارع؛ وأصبحت أداة التعريف 
تختلف باختلاف الجنس والعددء وهناك لهجة ثانية هي السرنانيّة Badal)‏ 
وثالثة هي لهجة الموصلء وهذه الأخيرة تقع بين لهجة طور عابدين ولهجة 
أورمياء فض لآ عن لهجة تكريت» ومع آخر age‏ الإمبراطوريّة الرومانيّة 
بُعثت اللغة الآراميّة مجددأء فكانت لغة التجارة لدی AALS‏ شعوب بلدان 
الهلال الخصیب. لس لا Gye‏ کونها dad‏ الفکر :والقافة والاداب» وعندما 
استولی الفرس على الدولة الکلدانیةء كانت اللغة الارامية منتشرة في کل 
الشرق القدیمء لذلك اسستخدمها الفرس كلغة رسمية في کل آنحاء 
امبراطوريتهم الفارسية» كما واستخدموا الابجدية الارامية لكتابة النصوص 
بلغتهم القديمة» ما ساعد في نشر اللغة الارامية خارج الشرق القدیم» ولعل 
النصوص الارامية القديمة التي وجدت في آسيا الصغری وفي مصر 
وآفغانستان لها علاقة بالدولة الفارسية وأنها كانت قد حلت هناك بفضل 
تداولها من قبل الفرس» ويرغم ذلك يجب ألا ننسى ونحن نسطر ما سلف 
من القول أن اللغة والثقافة الآرامية كانت قد تقدمت وتطورت في الشرق 
وفي الجزيرة بالذات» وليس في بلاد فارس أو مصر فقط وذلك لاحتكاكها 
باللغة والثقافة الهيلينية» وأثبت أجدادنا آنها لغة متقدمة تتستطيع أن تنقل 
العلوم والاداب» وفضلاً عن ذلك فإنها كانت قد طغت على الاشورية نفسها 
التي كانت تزامنها clage‏ وتتداخل معها صقعاًء ولقد تبناها الاشسوریون 
أنفسهم في كتابة وثائقھم كلغة ثانية بجانب لغتهم» وريما خلفوا عن طريقها 
شيئاً من تراثهم الإداري» ولعل المساعد على انتشارها بتلك السعة هو أن 


کت رش 


الآراميين بعدما انصرفوا إلى التجارة والإدارة والمعرفة والفن في أرجاء 
انتشارهم ضمن الدولة الآشوريةء وفي clash‏ الأمكنة الي حلوا فيها هنا 
وهناك » إنما كانوا قد نشروا معهم لغتهم القومية. 
بلاد الأرا میین 

تعد الجغرافیا البشرتة آحدی آقسام ale‏ الجغرافیاء وتعني دراسة العلاقات 
المتبادلة بين الناس والبيئة المحيطة بهم» بحیث ترکز على التنظيم المكاني 
الذي تتشكل فيه حياة الناس وأنشطتهم وتفاعلاتهم مع الطبيعة» وترتبط 
بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» وتتشارك Yao‏ بأساليبها ومناهجها الفلسفیّة 
إذ آنها تعمل على إبراز فكرة أنّ العالم يعمل زمانيّاً ومکانیأء Gly‏ العلاقات 
الاجتماعيّة ترتبط بالمكان والبيئة» وذلك من خلال مجموعة من المفاهيم 
المتعلقة بالظواهر الكونيّةء مثل: الفضء والمناظر الطبيعيّة» والحجم 
والمكان» وغير ذلك» وهذا ما يجعلها متميّزة عن باقي التخصصات. أما 
بخصوص معاملة الجغرافيا البشرية على عنصر الارامیین فهو أمر 
يساعدنا في فهم الخريطة المكانية التي انتشر فيها هذا العنصر ونشط فيها. 

لقد انتشر الآراميون انتشاراً واسعاً وسريعاً منذ بدايات العصر الحديدي 
(القرن الرابع عشر قبل الميلاد) وسارت بعض قبائلهم بمحاذاة الجهة 
الشرقية من الهلال الخصيبء وكانت عناصر آرامية أخرى قد تغلغلت في 
جنوبي جبال طوروسء وفي الغرب من جبال زاكروس» وأسسوا هنا وهناك 
ممالك ودوبلات ومدناً لهم» كانت معمورة بالبلدات الواسعة. والأسوار 


۷ یش 


الحصينة» والقصور الأنيقة» والهياكل والمباني الشامخةء لهذا نقول: كانت 
مواطن هذه الأمة قديماً تمتد من منابع دجلة والفرات YS‏ إلى تيماء في 
شمالي الحجاز» ومن الشاطئ السوري اللبناني Lye‏ إلى صحراء سورية» 
وبلاد الأنباط (شرقي الأردن وحوران) شعرقاً: وهي المحددة شرقاً ببلاد 
الفرس» وغریاً بالبحر الأبيض المتوسط وشمالاً ببلاد الأرمن وآسيا 
الصغری» وجنوياً بشبه جزيرة العرب» فهي تضم بلاد بابل وآشور وما بين 
النهرين» ویلاد الشام ولبنان» التي كان فيها للآراميين ممالك كثيرة شديدة 
البأس» عظيمة الصولة والشأن» كمملكة برتايا الإيتوعية التي مركزها 
تكريت» وعندما استولى الیونانیون على بعض بلاد الآراميين سنة ۲۱۲ 
(دخول الاسكندر للشرق سنة ۳۳۳) قبل المیلاد. ورأوا ما فيها من آثارء 
أطلقوا عليها اسم سورتان محرّفاً في الآرامية» فقالوا فيه اُّوریاء ثم اختصروه 
إلى سورياء غير أن الآراميين استمروا بتسمية بلادهم باسم بلاد آرام 
منتسبين cal)‏ حتى اعتنقوا الديانة المسيحية؛ حينئذ أخذوا بغيرة مفرطة 
يتركون اسمهم القديم (آراميون) ويتسمّون ب السریان» ولعل من آهم 
الاستنتاجات التي أوجدتها مطالعتنا لخريطة انتشار الآراميين هو أن سعة 
انتشارهم جغرافياً لم تساعدهم على توحيد دويلاتهم» وتأسيس مملكتهم 
الكبيرة كشأن الآشوربين والأكديين والفينيقيين والاموربين والفينيقيين. 


- Yo. 


ديانة الأراميين 


الحق يقال إننا لم نعثر لحد الان على تصور واضح عن ديانة الآراميين 
JS)‏ قبل وضعهم لعصا ترحالهم» فما يقال عن ذلك هو مجرد حدس أو 
تخمین» إذ أن المعبد الآرامي الوحيد الذي عرفناه هو معبد (هيرا بوليس). 

بينما ديانة الآراميين المستقرين في الممالك لا ابتكار ولا 258 فيهاء إنما 
كانت اتخاذاً لنوع عام للآلهة التي وجدوها تعبد في الأص قاع التي حلوا 
فيهاء كآلهة ما بين النهرين» والآلهة الكنعانية» مما يعني آنها مزیج» كان 
جوهره كنعاني الاصلء تداخلت معه» وانضمت إليه تأثيرات ميتانيّة وحثيّة 
وفينيقيّة وأشورية» ومما سهل استساغة هذه التأثيرات GF‏ العبادات التي 
عكستها تنحدر هي نفسها من العبادات الكنعانيّة» وهكذا فقد عرف اسم إبل 
او ابولو هنا وهناك كما أنَّ إله الزوبعة (حدد) خصوصا واسمه رامون أي 
(القاصف) في دمشق يُعرف باسم (بعل) في أكثر الأحيان» وكذلك فان 
(عشتروت) هي المثال الأصلي لأغلبيّة الآلهات» ثم إنّ آلهة ما بين 
النهرين كثيرة العدد أيضاًء لم تتميز عن الآلهة الكنعانيّة» باستتثناء بعل 
حرّان إله القمر (سين ن) الذي جاء من اور في بلاد الکلدانیین» وأكرم في هذه 
المدينة منذ age‏ سحیق» محافظاً على اسمه من دون تغيير في منطوقه. 
GI YY‏ الآراميين آثروا aah‏ على غیرہء فشاعت عبادته بينهم في منطقة 
الفرات» وفي سوريا الشماليّة في زنجرلي» ولكن مركز عبادته الرئيسي كان 
في منبج» وهو all‏ البرق والرعدء له العاصفة والتخریب. ولا غرو فهدّد یهد 


- ٦ 6 


هدأء هد وضعضع وکسر بشدة صوتء ومن ألقابه رمون ومعناه الراعد؛ 
ومن هنا قول نعمان في سفر الملوك الثاني: (فأسجد في بيت رمون)ء أي 
في هیکل هدد رمون في دمشسق. ویظھر هدد في نقش بارز في زنجرلي 
ممسكاً رمحاً مثلث الشعب. ومطرقة للتعبیر عن البرق والرعد» وفي ملطية 
نراه واقفاً على ظهر ثورء وهو شعار التوالد» وکان لهدد هذا شريكة في 
العبادة تدعی عطارء وهي اترغاتیس الیونان والرومان» آلهة التوالد» وکان 
شعارها هلالاً مقترناً بقرص الشمسء وأشرك الارامیون في شمالي زنجرلي 
مع هدد الالهین الکنعانیین إبل ورشف Aly‏ الشمسء وفي النیرب» سحر 
القمرء ونکال» وتوسکو وفي حماة بعل شماين» أي بعل السموات» وفي 
دمشق إبل الكنعاني» وأدوناي الفينيقي» إضافة إلى عطار» وفي بعلبك 
عطار Ally‏ الشمس» وفي تکریت نرکال وننایا وآتو. 

وأما بخصوص معتقدات الارامیین القدماء» فليس لنا اطلاع كاف علیها؛ 
خاصء حياة ما بعد الممات» والرتب التي کانوا یجرونها للموتی. فالکتابات 
المأتمية في بعض المواقع توحي لنا أن الارامیین بش كل عام لم یکونوا 
لیتمیزوا عن غیرهم. فهم من الشعوب الساميّة التي ت تعتقد بیقاء آمواتهم 
أحياء في قبورهم» وياتصالهم بعالم الأموات تحت الأرض» Cus‏ لا نورء 
ولا فرح» لذا اعتبروا إزعاج الأموات جريمة لا تغتفرء وهم أول شعب وثني 
كان قد اعتنق المسيحية ومنذ السنوات الأولى لظهورها. 


۷ 


ممالك الأراميين 

يعتبر القرن الحادي عشر قبل الميلاد بمثابة عصر ذروة انتشار الآراميين 
في مناطق شمال DL‏ ما بين النهرين» وكان انتشارهم في المقاطعات 
مطابقاً لتقہ.9۔سیماتھم وتنظيماتهم القبلیةء بحيث تحولت هذه المقاطعات إلى 
ممالك آرامية مختلفة من حيث الأهمية والنفوذ والتبعية» ومن هذه الممالك: 
(مملكة فدان آرام وعاصمتها حرّان» ومملكة Ligue‏ في سهل البقاعء ومملكة 
آرام نهرين (أي نهري الفرات والخابور)» ومملكة بيت آجوشي عاصمتها 
أروياد وكانت تشمل أراضي منطقة حلب» ومملكة حماة» ومملكة دمشق 
الآرامية» التي كانت مركز ثقل لهذه الحضارة» ومملكة ميشان في جنوب 
بلاد ما بين النهرين» ومملكة حدياب في اعالي بلاد الرافدين). 
وفي مطلع الألف الأول قبل المیلاد. أض حت الجماعات الآرامية التي 
استقرت في سوريا والعراق منذ منتصف الألف الثاني قبل المیلادء تتطلع 
إلى تأسيس كيانات سياسية (ممالك أو إمارات) خاصة بهاء تعبر عن 
هويتها الثقافية وقوميتهاء وما هي إلا بضعة عقود من السنين حتی تشكلت 
ممالك وامارات الآراميين تلك في سوريا وفي العراق» بعد أن أفادت من 
طرق القوافل» ومن مهاراتها في الصناعة والتجارة والفنون» كما أفادت من 
براعة رجالها في فنون القتال» وظهرت ممالك وإمارات الآراميين تلك كقوة 
عسكرية لها أهميتها في المنطقة» وكمراكز اقتصادية وثقافية» تركت طابعها 
الحضاري عبر العصورء Daly‏ من Sal‏ ممالكهم تلك التي قامت في daly‏ 


ت رش 


دمشق الکبری» وهي مملكة أسرة (بن حدد)ء ومملكة هازائيل» وباستطاعتنا 
أن نذكر إلى جانب مملكة حرّان» ممالك أخرى كثيرة: في حلبء وحماة 
على العقاصيء وزنجرلي عند لحف أمانوس» وممالك أخرى في العراق 
كميشان وحدیاب. فضلاً عن تلك الممالك التي نشأت في منطقة قيام 
تكريت مثل: مملكة برتايا التي قامت في منطقة تکریت. والتي جاءت 
تسميتها نسبة إلى كونها تتشكل من سليلين قبيلة الإيتوعا الآرامية التحدر 
المتواجدة في المنطقةء وكانت عاصمتها قلعة تكريت التي جاء اسمها من 
صیغة برتاياء وتوسعت امتداداتها إلى الشمال والشرق والغرب والجنوب من 
تكريت» كما یظهر في الخربطة التي وضعها العالم الآثاري آمیل فورر 
وكذلك مملكة حطارا: وهي آهم وأشهر الممالك التي آقامها الارامیون في 
آرض الرافدین» كمملكة ميشان ومملكة حدیاب» وکان مرکزها مدينة 
حطاري» والیوم تسمی Sot‏ هطرة وتقع بازاء تکریت من الجنوب في 
الجانب الشرقي لدجلة» وکانت تضم منطقة الطیرهان التي تشمل الساحل 
الشرقي لمرکز تكريت» ولقد عدت تلك الممالك من آهم الکیانات السياسية 
في حوض دجلة الاعلی برمته» وقد توهم في الاشارة إلى وجودها الکثیر» 
Gus‏ التبس علیهم مكانهاء فظنوه أطلال مدينة الحضر التاريخية» خالطین 
في هذا الشبه بالاسم ما بين مملكة الحضر العربيةء وبين هذه المملكة 
الآرامية الأصل التي كان اسمها (مملكة حطارا) والتي كانت قد سبقت 
مملكة الحضر العربية في القيام والاندثارء والتي إليها ينسب القديس 
السرياني (مارن عمّه الحطاري) صاحب مدرستها العتيقة. 


ا ا ہے 


القبائل الآرامية 

على الرغم من أن الآراميين عجزوا عن أن يظهروا بش كل الدولة الكبيرة 
الموحدةء فقد نجحوا في الظهور بش كل إمارات ودويلات قبلية» وعندما 
تلاشت تلك الإمارات والدويلات» استمروا في الظهورء ویشکل واضح 
ومؤثر بهيئتهم القبلية» إذ أنهم في نسيجهم الاجتماعي إنما كانوا يشكلون 
عناوين قبلية شديدة المراس» صعبة الانقياد» تمتاز بالبسالة والفروسیةء 
والتحدي والتصدي» وتحمّل الصّعابء وتکفل المهمات الصعبة» ولعل من 
أبرز القبائل الآرامية تأتي قبيلة الإيتوعايا التي كان موئل تركزها مدينة 
تكريت» وقلعتها المعروفة باسم برتاياء والتي لشدة مراسها صار أبناؤها من 
المرغوبين من قبل الملوك الآشوربين في تشكيل حرسهم الملكي الخاص؛ 
فضلاً عن استخدامهم في ألوية القوات الخاصة في حرويهم خارج البلادء 
كما وان من بين أبرز وأهم تلك القبائل التي كان الآشوريون ينظرون إليها 
بعين الحذر والهيبة والتحسب والتوجس عدا قبيلة الإيتوعا قبائل: ربوع 
ولبدودو» وحمرانو» وتیمو» ولیعتوء وآخلامو» وسوتوء وجنداروء ویکینو 
وفقودوء وحريلوء وآوکتو» وكمبولوء وروعاء وأويولو وأديني وغيرها. 

ولقد کان عصر التمكين لتلك القبائل هو الذي كان يبدأ من سقوط 
العاصمة بابل الى عهد مجيء الإسلام (579 ق.م ۱۳۶۰ م) ويأخذ Bae‏ 
زمنية مديدة تمتد لأكثر من ألف سنة» وهي من أهم عصور التاريخ 
للآراميين» لأنها تمثل عصر إشراقهم في منطقة الشرق الأوسط القديم. 


الباب الثاني 


شا ١ے‏ 


ET 


تکریت لحه تاريخية 

لا أغالي» ولا ابالغ» إذا قلت: إن مدينة تكريت لها منزلة سامية بالنسبة 
للتاريخ الكنسيء هذا لأنها كانت ولأجيال طويلة عاصمة دينية لكنيسة 
المشرق السريانية الأرثوتكسية» وكان يقيم فيها المفريان رئيس أساقفة 
كنائس المشرقء كما ويبخضع لسلصطته الروحية جميع المسيحيين من 
السريان الأرثوتكس في العراق وأذربيجان وفارس وأفغانستان وهرات. مثلما 
كانت قد شدت اليها رحال العديد من القديسين والرهبان عبر الازمان. 
وأما تكريت من وجهة نظر حضارية وتاريخية» فلقد اتفقت أقلام الباحثين 
على وصفها بالمدينة التاريخية» إذ أنها في عيون المؤرخين؛ مدينة تاريخية 
متجذرة في القدمء صعب على المختصين والمهتمين في آثار وتأربخ المدن 
العراقية القديمة تحديد بداية قيامها وتبلورهاء كما وصعب عليهم أيضاً تعيين 
دورها الحضري cel‏ وذلك لعدم حص ول تنقيبات ميدانية مبكرة على 
أرضها الأساس» لن التنقیبات التي حصلت فيها متأخرة clas‏ ولم تتجاوز 
الطبقات الحضرية العليا في أرضها البكرء كذلك سوء التصرف في آثارها 
وبدائية التعامل معهاء ما أدى إلى ندرة العثور على الأثر المادي الدلالي 
والكتابي الذي يحدد أو يعكس بالواضح الملموس توقيت قيامها الأول 
وأيضا فشل الحصول على طبقة استيطانها الأولى بشكل دقيق المعالم 
بسبب تراكم الأدوار فيها جراء تكرار أو تداول مدنيتها باستمرار» سواء كان 
حصول ذلك من قبل المتحكمين الذين حلوا فيها أو من قبل تصرف الآهلين 


Tek 


لها من السكان عبر المراحل التاريخية المارة عليهاء وأقصد بذلك إعادة 
استخدام المواد الأولية المستخدمة في قيام الأدوار السابقة في عملية إقامة 
الأدوار اللاحقةء لکن على الرغم من كل ذلك فقد ظهرت بعض النتائج» 
ووردت بعض المؤشرات في شأن إيغالها البعيد في القدم» إذ ذكر أكثر من 
بلداني عربي ممن وثقوا أخبار العهود والمدن العربية العتيقة أمر قدمها 
وأزليتهاء ولعل آبرزهم كان البلداني ابن حوقل الذي قال: إن تكريت (مدينة 
أزلية عتيقة)» وكلمة أزلية تعني شديدة الإيغال في القدمء وكرر تأكيده على 
عتقها في أثناء سرده الكتابي حيث قال (وهي قديمة البناء)» وقال في ذلك 
أيضا البلداني ابن جبير: (هي من المدن العتيقة المذكورة)» وكرر القول 
البلداني ابن بطوطة إذ قال: (والمدينة عتيقة البناء) وكلمة عتيقة الواردة 
code‏ لها وزنها في ميدان البعد الزمني السحيق الذي يأخذ به المؤرخون . 

أما الكتاب المحدثون فقد أشاروا في بحوثهم الأثربة والتاريخية إلى عراقتهاء 
وقاموا بإثبات ذلك واظهار آرائهم هذه في كتاباتهم ومؤلفاتھمء إذ ذكر 
الكاتب السرياني المطران بولس بهنام في إحدى كتاباته عن تكريت في 
مجلته المشرق: (إنها بنیت في منتصف الألف الثالث قبل المیلاد)ء كما 
ذكر القس سهيل قاشا في موضوع نشر في أحد الأعداد الصادرة للمجلة 
نفسها: (أنها بنيت في حدود الألف الثالث قبل المیلاد)» كذلك ذكر الأديب 
المرحوم عبد الكريم عبد الوهاب الألوسيء والأستاذ حسين الكافلي في 
كتابهما الموسوم (تکربت في التأريخ والأدب): (ان تکربت بنيت كرابع مدينة 
بعد طوفان نوح عليه السلام)ء وأظهر المستشرق السويدي أرك. هانسون 


ٹج ات 


في رحلته التي ترجمها المرحوم برهان عبد التكريتي ما يرجعها إلى منتصف 
الألف الثالث قبل المیلادء وفي كل الأحوال فإنها مدينة موغلة الولادة 
والقيام» والمخلفات الأثرية المادية والدلائل الكتابية المكتشفة حديثاً سواء في 
أمكنتها القديمة أو في أمكنة أثرية أخرى في أرجاء الوطن الكبير من التي 
لها علاقة بهاء تؤكد ذلك ely co} jag‏ آقدم ذكر كتابي لاسم تکریت وصلنا 
حتى الآنء یکمن في دليلين أثريين كتابيين عثر عليهما أثناء تنقيبات دائرة 
الآثار الوطنية التي أجربت في العقد الأخير للقرن المنصرم. 

الدليل الأول يتمثل بقطعتين من الآجر (الطابوق الفرشي) أحداهما صحيحة 
والأخرى مکسورة» عثر عليهما أثناء تنقيبات هيئة الآثار عام (۱۹۹۲م) في 
آساسات جدران قلعة تكربت» أي بين ركام ما تبقى من آثارها القدیمق 
وتعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد (۱۳۰۷ - 775 ١ق.‏ م) أي إلى 
العهد الوسیط ولقد جاءت هاتان الآجرتان تحملان رموزاً كتابية مسماریق 
هي عبارة عن وثيقة حجر أساس لبناء معبد للإله نركال (وهو أحد الآلهة 
التي كانت تعبد في وسط وجنوب العراق القديم) ضمن حدود قلعة تكريت» 
ومن قبل الحاكم الآشوري ادد نيراري الأول بن اريك دين أيلي (حاكم آشور 
بن أنليل) الذي اثبت اسمه ولقبه وختمه الخاص أسفل السطور التي وثقت 
خبر بناء المعبد المذكور في قلعة تكريت» التي cla‏ اسمها ملحقاً به اسم 
AS‏ ضمن ما جاء من كتابة على هاتين الآجرتين الأثربتين التاريخيتين 
اللتين وجدت معهما مجموعة من الکسر الفخارية المتبقية لكؤوس مغزلية 
الشكل ترجع لنفس الفترة التاریخیةء وللفائدة نذكر أن أغلب الملوك العراقيين 


- Yo. 


أو الأكديين أو البابليين أو الآشوريين كانوا يختمون الآجر الذي تدون عليه 
أعمالهم بأختام اعتبارية تحمل أسماءهم وألقابهم الملكية. 

والدلیل الثاني الذي عثر عليه هو أقدم مما ذكر LET‏ ويتمثل بلوح مسماري؛ 
عثرت عليه معاول المنقبين في أساسات آثار سبار (أبو حبة) قرب 
اليوسفية» وبعود تأريخه إلى منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد 
(۱۵۵۰ ق. م) أي أنه أقدم من النص الأول المذكورء ولقد جاء فيه ما 
نصه: (إن القرابين في أورو تکربتیان تقدم للإلهة نناياء وان القرابين في 
اورو الوركاء تقدم ADDU‏ جاشان)» وهكذا نجد أقدم ما جاء عن تکربت وثائقيا 
حتى OY!‏ حول كونها مدينة يرجع وجودها إلى حدود عام ٠١١١(‏ ق. م) 
ویقرنها بمدينة الوركاء» مما يعني أنها احتاجت إلى زمن أعمق لتكون مدينة 
تذكر في الزمن المذكور مقرونة بمص‌طلح (أورو) الذي يدل على المدن 
الكبيرة أو المتوسطة على حسب التفسير الاصطلاحي لهذا الرمز المدني 
في القاموس المسماريء إذ أن قيام المدن ليس بالأمر السريع أو الاني 
إنما تتنامى ببطء عن قری ومستوطنات حضرية» إذ المعروف أن الناس 
يعيش ون في البقعة الواحدة والطبقة الواحدة عدة lial‏ متعاقبة» وان دور 
سکناهم التي لا بد وأن تتداعی بمرور الازمان» تشيد من مخلفاتها بیوت 
جديدة فوق بقاياهاء وهي محسوية على نفس الطبقة الحضارية وکما یقول 
الشاعر آبو العلاء المعري: ودفین على بقایا دفين في طویل الأزمان 
والآبادء الأمر الذي یوضح أن مدينة تکریت التي ذکرت بذات الاسم في 
عام (۱۵۵۰ ق . م) تطورت عن قرية aged‏ إلى زمن طوله بقدر الحیز 


re gs ae 


الذي تحتاجه عملية تطور أي مدينة عن قريةء قد قامت في زمن آقدم 
بالإضافة إلى أن الأستاذ الدكتور فاروق ناصر الراوي (أستاذ المسماريات 
في كلية الآداب بجامعة بغداد في الثمانينات) قد ذکر لي شخصياً أثناء 
لقائي معه على هامش ندوة تكريت ودورها في التراث العربي التي عقدت 
برعاية مركز إحياء التراث العلمي في العراق ویالتعاون مع جامعة تكريت 
في عام (۱۹۹۰م) ذكر أنه عثر على خبر مسماري يورد مدينة تکربت؛ 
وقد جاء حرف الكاف في الاسم تكريت مرادفاً في القراءة لحرف الجيم ذي 
الصيغة البدوية في اللفظ والذي يسمى من قبل قارئي اللغات القديمة بالجيم 
المصريةء وهذا الأسلوب في القراءة كان خاصاً بأهل سبار القدماء ذوي 
الأصول البدوية» حيث أن الأخبار التي جاءت عنهم تقول: إنهم نزحوا من 
الجزيرة العربية ض من الموجة النازحة إلى أرض الرافدين في مطلع ANY‏ 
الثاني قبل الميلاد» ومن ذلك نستطيع القول إن تكريت تطورت عن 
مستوطن cand‏ قام في زمن أكثر قدماً وأعتق ضمن منطقة حيوية» مرة 
تؤول لدويلات الشمال» ومرة تؤول لدويلات الجنوب» على حسب قوة وتمكن 
العهد القائم» كما إننا ومن خلال الأخبار القديمة نسستطیع أن نحدد أنها 
كانت منذ فجر مدنیتها کا حدودیاً بين الدول المذكورة آنفاء .ولحل من 
الأمور التي تشهد لمعاصرتها لعهود jad‏ التأريخ هو أن عملیات المسح 
الاثاري المتكررة لفرق التنقیب فیها قد آظهرت لنا أن المنطقة التي قامت 
علیها تکریت المذكورة دلائلها آنفاً تحتوي على مواقع ما قبل التأريخ من 
التي كانت مستوطنات في أدوار (الورکاء وحلف وسامراء وحسونة ودور 


oak لا‎ 


العبيد) حيث أن موقع تكريت الآثاري الذي احتضن المدينة التي cla‏ ذكرها 
كما قلنا lal‏ ضمن أخبار النصف الأول للألف الثاني قبل الميلاد هو كما 
يقول الأستاذ الآثاري الدكتور جابر خليل التكريتي يشكل بؤرة وسطية 
بالنسبة لعدد لا بأس به من مواقع ما قبل التأريخ» أمثال (تل الذهب» Sig‏ 
عجري» وتل هاطرة. وتل المبدد. وشلفحت» والناعور» وعجاجي؛ وتل 
الصوان» Sig‏ آبداح» وتل سفرة» والمیمون» aly‏ تلیل) المکتشفة في المنطقة 
الجغرافية التي قامت فیها تکریت كمدينة بکل ما تعنیه كلمة مدينة من 
آبعاد. كما أن الاسم تکربت دال أيضاً على إيغالها في القدم» إذ أن الخبیر 
الآثاري الكبير الأستاذ المرحوم الدكتور طه باقر يؤكد في كتابه الموسوم 
(من تراثنا اللغوي القديم) على أن تکریت مدينة قديمة clog‏ وان مفردة الاسم 
تكريت من تراث لغوي لقوم سبقوا السومربین في استيطان السهل الرسوبيء 
وتعزيزاً لهذا الرأي» وتقوية له» نورد ما قاله المرحوم باقر عن ذلك الأمر في 
كتابه (مقدمة في تاريخ الحضارات): (بدأ الباحثون في أصول حضارة وادي 
الرافدين منذ الأريعينيات من هذا القرن يش كون في إرجاع أصول معظم 
المدن التاريخية في السهل الرسويي وأصول أسماء حرف كثيرة إلى اللغة 
السومرية أو اللغة الاكدية (السامية)» وازدادت تلك الشكوكء وتجمعت 
ALY!‏ اللغوية على أن هذه الأسماء تراث لغوي وحضاري من قوم مجهولين» 
ليسوا من السومريين» ولا من الساميين» ويرجح آنهم سبقوا هذين القومين في 
الاستيطان في السهل الرسويي» وكان الأستاذ (لاندز بيركر) أول باحث 
آثاري أثار هذا الموضوع. وسمى آولنك القوم المجهولين بالفراتيين الأوائل» 


ا۸ے 


وأعاد درس الموضوع Ales ores‏ باحثين آخرین» منهم الاستاذ (كيلب) الذي 
أضاف Ala)‏ أخرى تاريخية ولغویةء وأكد على أن آولنك القوم المجهولين 
أرقى من السومربین حضارة» ثم أطنب الاستاذ الدكتور طه باقر بكتابه من 
تراثنا اللغوي القديم فی ذكر أسماء المدن والحرف والأدوات والأكلات التي 
ترجع إلى age‏ ما قبل السومريين(الفراتيون الاوائل) وهم اجداد الاراميين» 
وهكذا يتعزز رأينا في أن ولادة وقيام تکریت كمس توطن انما هو یتوافق مع 
العصور الحجرية الحديثة» والتي يقع زمنها في حدود الألف التاسع إلى 
الألف السادس قبل المیلادء والتى ضمت الأدوار الحضرية التي ذكرناها 
«Lal‏ والتي هي أدوار ما قبل الفخارء وهو يتزامن مع الأدوار الحضارية 
البكر فى المنطقة من التى تمثل العصر الحجري المعدنی بأدواره المختلفة 
التدرج النهضوي » وهي كلها مثلت عص ور ما قبل الشبيه بالكتابي أو 
الشبيه بالتأريخ» ولو كان قد حصل تنقيب في أرضها البكر كما قلنا آنفاً 
لظهر ما يجسد ذلك بالواضح الجليء على الرغم من العثور على بعض 
القطع واللقى الأثرية التي تشهد على ما ذكرنا من أدوار 

كما إنه وقبل هذا وذاك لا يمكن إغفال دور موقعها في الأمرء إذ أن 
لموقعها الحيوي بالنسبة لمواقع المستوطنات والحضارات القديمة في العراق 
AY!‏ المهم في أزلية ظهورها كمستوطن بشري» وازدهارها كمدينة» وإيجابية 


عطائها وحضورها كحاض رة متقدمة أمينة» إذ أنه في زمن فجر الزراعة 


oe a ae 


للإنسان القديم عرف مدار موضع تکریت التاريخي بعض القرى 
والمستوطنات الزراعية الأولى في التأريخ كالمبدد وش لفحت والناعور التي 
عاصرت بقيامها دور العبيد الحضري» والعبيد هم ذاتهم القوم المجهولون 
الذين سبقوا عصر السومربين والذي أطلق عليهم اسم (الجزريون)» وفي 
زمن فجر الحضارة العراقية» أي حينما بات تعامل الإنسان في العراق القديم 
مع بيئته الاجتماعية أكبر من abled‏ مع بيئته الطبيعية أينع موضع تکریت 
التاريخي (مستوطناً حضرياً)؛ أوجدته ضرورات محيطه الزراعي الناهض 
وانتخبته مقومات واقعه الطبوغرافي الحيوي» وفي زمن فجر التعدين وظّف 
الإنسان القديم موضع تكربت التاريخي ہما جعله (مرکزاً حضریأآ)ء ثم ما 
فتئ أن طوره إلى (مدينة) في ذلك الوقت» مما يعزز ويؤكد قول الدكتور 
طه باقر حول أن اسم تكريت يعد من التراث اللغوي لقوم سبقوا السومريين 
في سكنى أرض العراق» وبقصد بذلك القوم المجهولين الذين ذكرناء والذين 
هم باكورة الجزريين في سكن أرض الرافدين وخاصة اعاليها. 

وان الآثار الشاخصة للعيان في الجهات المحيطة بتكريت على هيئة تلالء 
او اكمات تمثل مواقع آثارية تنطوي حقيقتها على حالة حضارية» تعبر عن 
النضج العلمي المتطور وخاصة في مجالات الري والسدود والقنوات 
الإروائية» LS‏ وتنطوي على حقيقة أن موقعها التاريخي هو موئل غزير 
العطاء الحضاريء وأهله صتاع أمجاد حضارية عریقةء وقد كان اتحاد 
العناصر الطبيعية والبشرية قد حقق إنجازات كبيرة في مجالات النشوء 
والارتقاء الحضربين عبر التاریخء والأمثلة على ذلك تجسدها الموروثات 


eee‏ ںا 


الأثرية الشاخصة للعيان في المکان» Lele‏ أن المدينة القلاعية تكريت ما 
نشأت إلا لتكون الثغر الجنوبي لدولة آشورء وما خلدت إلا لكون مجرى 
دجلة عندها لم يتغير اتجاهه رغم تقلب الأحوال والظروف. 
آرامية مجتمح تكريت 

آشارت المراجع التاريخية الوثيقة إلى أن مدينة تکربت كانت إحدى آماکن 
ترکز واستقرار آقدم الأصول السامية التي عرفها تأریخ حضارة وادي 
الرافدین» والذین یطلق علیهم من قبل آهل SEY!‏ والتاریخ اسم (العرب 
الجزریون) نسبة إلى موطنهم الأول جزيرة العرب التي نزحوا منها جراء 
موجة الجفاف والتصحر التي عرفتها الجزيرة لاول مرة» بعد أن كانت جزيرة 
خضراء» حيث أن تكريت كانت من المواطن التي استوطنها رهط من هؤلاء 
النازحین» ولقد حصل ذلك في آعقاب الطوفان الذي یتوافق حدوثه ومطلع 
الألف الثالث قبل المیلاد» ولقد آعقبتهم في الاستيطان في تکریت 
مجموعتان بشريتان تنتميان إلى الأصل الآرامي الذي يعد ash‏ الأصول 
السامية (العرب القدماء) التي حلت بأرض العراق مبکرأء فالمجموعة الأولى 
تسمى الجرامقة والتي أسست في تکریت نسيجاً اجتماعیاً عرف باسم abl)‏ 
تكريت)» والمجموعة الثانية تسمى قبيلة الاتوعا إحدى أقوى القبائل الآرامية 
التي جعلت من تكريت موئل تركزها الحضري والاجتماعي» وعندما 
أصبحت تکربت تشكل الحد الفاصل للدولتين الآشورية والبابلیةء عدت 
موطناً مشتركاً لرعايا آشسور ورعايا بابلء وبهذا أض حت نقطة التقاء 
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وتجانس» وصهراً لفرعيهما الجزربین» ومظهراً حياً ملموساً لامتزاجهماء كما 
وكان لها أدوار موثقة في عهدي هاتين الدولتين المتجاورتين» إذ كان لها 
دور بارز ومشهود ضمن العمليات الحربیة الآشورية» وخاصة عمليات 
القرن الثامن قبل المیلاد» والتي قادها الملك سرجون الآشوري لتوسيع رقعة 
الدولة الآشوريةء حيث كان للعنصر المقاتل التكربتي دور متميز في هذه 
القوة» لكونه يشكل القوة الخاصة التي تحمي وتحرس الملك المذکور » وقبل 
هذا كان لها دور مؤثر وهام إبّان العمليات الحربية للبابليين لتوسیع رقعة 
الدولة» وخاصة في age‏ الملك نبوخذنصر. أي إبان السبي البابلي الذي 
أنجزه» حيث كان للعنصر التكريتي دور في إنجاح عملية تحرير فلسطين 
من خلال البحرء إذ age‏ إلى أبناء تكريت مهمة صناعة الأرماث ' التي 
ستحمل فصائل الجند من التي تتقدم إلى مدن الساحل من جهة البحرء 
وكذلك قيادتهاء وفي عهود ما قبل الإسلام كانت تكريت الموطن الذي يضم 
أصولاً عربية متنوعة الأرومة من تركة المهاجرين الجزربین» ومن بقایا 
الآشوريين والبابليين أي الكلديين كالشهارجة الذين يعدون ذوي عنصر 
آرامي» ومن تبعهم في القرون اللاحقة كبني إیادء ويني تغلب» والانمار 
وبنو بكرء والغساسنة الأزديين» الذين يعدون أشقاء للآراميين» والذين حلوا 
فيها في العصور التي تلت سقوط الحضرء مشكلين مجتمعاً مدنياً متجانساً: 
یسمو على الأصول والفصول المكونة له» ومن شدة تماسكه أذاب الأصول 


١‏ . الأرماث هي خشب يشد بعضه إلى بعضه الآخر فيركب في البحر. 
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المکونة له حتی باتت للناظر الیها أصحكلا واحداً جاعلاً منها مجموعة 
اجتماعية متمدنة آقل ما توصف به هو آنها آنموذج لدولة المدينة بکل 
المظاهر التي یعنیها هذا المفهوم الحضاري والحالة المتطورة للمجتمع 
العريي الذي كان قائما بحيوية في محیطها الجغرافي آنذاك . 
تکریت واللخة الآرامية 

تکلمت تکریت اللغة العربية منذ منتصف الألف الأول الميلادي (4۸۰م) 
بعد أن حلت فيها قبائل بنو تغلب. ثم بنو ol!‏ وينو الأزد» وبنو النمر 
العربية» وکانت تکربت خلال الألف الأول ما قبل المیلاد تتکلم اللغة 
الآرامية» لغة قبائل الاتوعايا والتيمو الآرامية الأصلء ثم صارت في 
النصف الأول من القرن الميلادي الأول تتكلم اللغة السريانية» وهي لهجة 
السريان من سکنتها من الشهارجة والجرامقة» وعن اللغة الارامية التي 
تكلمت بها تكربت حیناً مهماً من الزمن أقول: إن هذه اللغة هي لغة قدیمة 
تنتمي إلى أسرة لغوية كبيرة» عرفت في أوساط الباحثين باسم اللغات 
السامية. وأقرب اللغات القديمة إليها هي اللغات الكنعانية والعربية» وبینها 
وبين العربية عناصر مشتركة كثيرة في النطق والمفردات والتصریف؛ 
وعرف المشرق القديم في أيامهم وحدة ثقافية لغوية واقتصادية» قامت على 
أكتاف الآراميين» لم يشهد لها المشرق مثيل من قبل بهذا الاتساع ويهذه 
القوة» وحتى بعد دخول الإس كندر المقدونيء وقيام الممالك الهلنستية 


5 


(السلوقيين والبطالمة) وانتشار الثقافة الهلينية في بلاد المشرق وتأثيراتهاء 
ظلت اللغة الآرامية هي صاحب الزمام في لسان التكارتة في تلكم الأيام. 

اما عن السريانية التي صارت لسان Jal‏ تكريت حتى نهاية النصف 
الأول للألف الميلادي الأول أقول: إنها كذلك لغة عتيقة» وهي في ماهيتها 
إحدى لهجات اللغة الآرامية» ولقد اعتبرت لغة من اس توطنوا بلاد ما بين 
النهرين وسوريا الداخلیةء ثم ارتقوا معارج الحضارة والمدنية في القرون 
الميلادية الأول» اذ نمت بينهم وازدهرت» وصارت مرنة سلسة غنية بالألفاظ 
والتعابير» ثم cule‏ أجيالاً عديدة تعتبر اللغة الرسمية للأمم التي عرفتها 
بلاد الشرق الأدنى» كما اعتبرت ردحًا طوبلاً من الزمن لغة العلوم والفنون 
والآداب» Sly‏ سلطانها الفكري إلى مصر وآسيا الصغری وشمال بلاد 
العرب والهند والصينء وحینما دالت تلك الدول وزالت» بقيت هذه اللغة حية 
خالدة بتراثها الأدبي الثمين رغم الصعویات التي جابهتهاء وعنت الدهور 
وتقلبات العصورء وللتاريخ نقول لقد كانت هذه اللغة لغة الكتابة» ولم تكن 
لغة المعاملات اليومية بين متحدثيهاء بيد أنها ما فنثت ان تطورت منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد إلى لهجتين مشرقية ومغربية . 

ولقد كان السريان الأوائل يجيدونها تکلماً بحكم الفطرة والعادة» ولكن بعد 
حين زمين احتاجوا إلى ضوابط تحكم لهم التدوين الفصيح» وقواعد تعصم 
لغتهم من الزللء فبرز عدد من جهابذتهم من المفكرين مشمرين عن 
سواعدهم للأمرء وسمي ھؤلاء بالنحوبين أو البلغاء السريان. 


ےکک 


وان تكريت المدينة العراقية الأزليةء ذات البصمة الحضارية الآراميةء 
والحاضرة الثقافية والروحية للأمة السريانية» قد كان لها أدوار وآثار تاريخية 
بهية في تطور ونهضة اللغة السريانية» وفي رقي وازدهار آدابها وقواعدها 
وآفاقها اللسانية» بعد أن أخرجت عدداً من العلماء ذوي الاتجاهات العقلية 
والنقلية في هذه اللغة العتيقة الحیةء في مقدمتهم: مار آحو دمه التكريتي 
مطرافوليط المشرق في عام 2705م والذي يعد أقدم نحوي giles‏ إذ جاء 
sic‏ كونه واضع أقدم كتاب في النحو وجعله على أصول النحو اليوناني 
فيما حكى ابن زعبي» وعلى ما يستدل من بعض الشواهد . 

كما وان من بين أبرز الذين أخرجتهم تكريت التاريخية تضلعاً واهتماماً 
في اللغة السريانية» وفي تطورهاء وفي رفعتهاء نذكر: الربان أنطون بن 
كورجين التكريتي المتوفی عام ۸۶۰م) وهو العالم العلم الذي أكب على 
اللغة السريانية» بعد أن وطن العزم على نصرتهاء فتبحر في أصولها 
وبیانها وشعرهاء وفاز منها بالحظ الأوفر والقسط الأكبرء فلم یسبقه» ولم 
يلحقه أحد في میدانھاء ثم عكف على تصنيف كتاب نفيس فيها أسماه 
معرفة الفصاحة» وضعه سنة ۸۲۵م» ويه سد SUS‏ وأحيا أملآء وأحسن 
صنعأء ولشهرته لقب بأنطون الفصيح أو البليغ بعد أن بلغ مستوی إمام 
الفصحاء بحق» ولقب بإمام البيان» كما وكان eld‏ أيضاًء وعد من شعراء 
الطبقة الومسطىء الذين من خصائصهم طلاوة الديباجة والجزالة والسهولة 
وإحكام التعبير» وله ديوان شعر لقصائد ثمانية الوزن» ولا يبعد أن تكون 
براعة أنطون هذا قد جادت بالكثير من المصنفات التي طواها الزمان عنا. 
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تكريت وعلافتها بالط 

لعل من مستجدات الرؤى التاريخية عندي القول في أصل وفصل جماعة 
النبیط وعلاقتهم الأزلية مع مدينة تکریت العتيقة» إذ آني ویعد نبش مسهب 
في طوامیر التراث النهريني القدیم من التي لها مساس بتاریخ تکریت» 
آصبحت آری أن مصطلح نبیط الدارج ذکره في کتب التراث العريي؛ إن هو 
الا اسماً مصحفاً عن اسم تلك الجماعة البابلية المتفرعة من بيت كلدو 
الآرامي الجزري» التي ارتبط مصيرها ب الملك (نبوئيد) أي أنه اسم مصحف 
عن اسم الجماعة الآرامية التي ناصرت الملك البابلي المؤحد نبوئید» واتبعته 
في عقيدته المبنية على التوحید» ثم أنه لما قام برحلته الشهيرة إلى شمال 
الجزيرة العربية مدة من الزمن هادفاً الانعزال في الخلا والتفكر في الخالق؛ 
ووحدانية العبادة له» فإن هذه المجموعة صاحبته في رحلته التوحيدية إتباعاً 
له واعتقاداً بفكرته التألهية» بمعنى أنها شايعته» ثم أنها بعد سقوط بابل» 
واختفاء هذا الملك» تشتت شملها في الأنحاء» ثم ما فتثت أن امتزجت 
ببعض الأحياء العربية التي حلت بجوارهاء فتزاوجت معهاء وزاولت مهنهاء 
خاصة الزراعة والتجارة» وبمرور الأزمنة ذابت هویتها الثقافية في هوية تلك 
الاحیاء» وأخذت تسمياتها كنبيط السواد أو نبيط تكريت أو نبيط كذاء وأما 
عن اصطلاح اسمها الذائع الصيت في التراث (النبيط)» فأرى أن تخريجه 
لا يعدو إلا أن يكون مأخوذاً من الاسم الشخصي لنبوئيد الملك الموحدء أي 
(أشياع الملك نبوئيد الموحد)ء لکن بحص ول الإبدال اللفظي بين الدال 
والطای ويدغم همزة الكرسيء بات ينطق (نبيط) . 
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Lily‏ عن علاقة هذه الجماعة مع تكريت» فكما تعرفون إن تكريت مدينة 
عراقية عتيقة» تداولت عليها الحضارات والدول» وتقاطرت عليها الأقوام 
والأمم» ومن هذا عرف تاريخ نسيجها الاجتماعي في مرحلة ما قبل الميلاد 
هؤلاء (النبط أو النبیط)ء إذ حل في ربوعها رهط منهم بعد س قوط بابل 
واختفاء نبوئيد سميهم» ثم اشتغلوا بالزراعة فيها (شأنهم GLE‏ نبيط السواد)» 
فاشتهروا في تکربت بتسمية نبيط تكريت» وفي هذا جاء sill‏ في كتاب 
أنساب الأشراف للبلاذري» وضمن الكلام عن يوم الثرثار الأول ما نصه: 
lid)‏ مالك بن مسمع: Le‏ آحسبکم إلا من نبيط تكربت» ولو كنتم من بني 
تغلب لدافعتم عن أنفس كم وحرمکم ثَقَالُوا: انا حي فينا Le‏ قد علمت من 
النصرانية» ومن مضرء وأي السلطانين غلب فهو مَعَ قیس)ء ثم بعد حين 
اشتهروا باسم الشهارجة أي (ملاك GY (Ga)‏ كلمة شهريج تعني مالك 
الأرضء ثم لما ظهر دين النصرانية السماوي انخرطوا فيه بسهولة» لأنهم 
كانوا ذوي أساس موحد» وعن طريقه تداخلوا مع السريان الموجودين في 
المنطقة حتى ذابوا فیهم» وبذکر التقليد السرياني عنهم كيف أنهم قد سبقوا 
غيرهم من أبناء العراق في اعتناق دين النصرانية السماوي» إذ جاء ضمن 
هذا التقليد قصة تبركهم في السيد المسيح عليه السلام» وهو لما يزل طفلاً 
في cagall‏ وإيمانهم بدعوته سرا الأمر الذي جعل مار توما الرسول أحد 
الحواربیین يقصد مدينتهم تکربت Gb)‏ صعوده إلى الشرق للتبشير في العام 
الثاني لصعود السيد المسیح» ويحل ضيفاً على إحدى عوائلهم والتي اسمها 
كما cla‏ في GUS‏ التاريخ الكنسي (عائلة برحذبشبا) . 
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وهكذا فإن نبيط السواد عامة» ونبيط تکریت خاصة إن هم إلا العنصر 
الآرامي الموحدء وان اسمهم النبيط إنما جاء من اتباعهم لنبوئيد في رؤيته 
التوحيدية» أي أن اسمهم في البدء كان (آل نبوئید)» وان تكريت إن هي إلا 
أبرز معاقلهم وقواعدهم التي حملوا اسمها في بعض مراحل سفرهم 
الانساني» إذ صاروا ينعتون ويعرفون بالاخبار ب (نبيط تكربت). 

اراميو تكريت وعيد السنبله 

سكن الآراميون الأوائل مدينة تكربت وأطرافها من abil‏ الاشسوربین وحتى 
عهد تحولهم إلى سريان (أي آراميين مؤمنین)ء أي حتى أيام الرسل» وكانوا 
قد اعتادوا التعييد لحصاد الأرضء وكان عيدهم هذا يأتي مع آخر شوط 
قمح يحصد من قبلهم» أي كان هذا العيد ذو الطابع الزراعي والنفس الديني 
يحصل في الأول من حزيران سنوبأء وقد أطلقوا عليه تسمية عيد bind)‏ 
وكانَ له gine‏ دين روحي واقتصادي مادي» فكان سكان ضواحي وأطراف 
مركز تکریت» وهم من الفلآحين الآراميين شأنهم شان أبناء جلدتهم من 
الآراميين» يستشفعون آلهة القمح والحصاد في هذا العید» لتبارك مواسمهم 
ومزروعاتهم في مواسمها المقبلة» وکیلا يصيبها Col‏ ضرر أو أذى جزاء 
الطبيعة» فضلاً على شكرها على حمايتها لحقولهم في الموسم المحتفى به. 
SY‏ المحصول الزراعي من القمح هو مردودهم المعيشي الرئيس» ولقد ورث 
من آمن من أولئك الآراميين أي السريان (ومنهم الجرامقة والشهارجة 
والنبیط) هذا التقلید» ولكن بشيء من الاختلاف» إذ اعتقدوا بالسيدة العذراء 
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والدة السيد المسيح هي شفيعتهم لحفظ ومباركة زروعهم وحقولها. وخاصة 
زروع القمح والشعير والسمسم» وعدوها سيدة الزروع والغلآت. 

ممالك تكريت الآرامية 
في مطلع الألف الأول قبل الميلاد أضحت الجماعات الآرامية التي استقرت 
في سوريا والعراق منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد والتي تكلمنا عنها 
في فقرة سابقة تتطلع إلى تأسيس كيانات سياسية (ممالك أو إمارات) خاصة 
بها تعبر عن هویتها الثقافية وقوميتها في مناطق اعالي الرافدين. وهكذا فما 
هي إلا بضعة عقود من السنين حتى تشكلت ممالك وإمارات الآراميين تلك 
في سورية وفي العراق في منطقة بلاد تکریت» بعد ان أفادت من طرق 
القوافل ومن مهاراتها في الصناعة والتجارة والفنون كما وأفادت من براعة 
رجالها في فنون القتال» ولقد ظهرت ممالك وإمارات الارامیین تلك كقوة 
عسكرية لها أهميتها في المنطقة» وکمراکز اقتصادية وثقافية» تركت طابعها 
الحضاري عبر العصور. 
وكانت من بين تلك الممالك التي نشأت في منطقة قيام تکریت كحاضرة: 


٠ه‏ مملكة الايتوعايا: وجاءت تسميتها (نسبة إلى كونها قد تشكل عموم 
مجتمعها من قبيلة الايتوعا الآرامية التي المتواجدة في المنطقة) وكانت 
عاصمتها قلعة تکریت التي cle‏ اسمها بصيفة برتایا ویاتت امتداداتها cal)‏ 
الشمال والشرق والغرب والجنوب من مدينة تکربت كما یظهر في الخارطة 
الاثتية العتيقة التي وضعها المستشرق والعالم الأثاري امیلل فورر. 
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٠‏ مملكة حطارا: وهي أهم وأشهر الممالك التي أقامها الآراميون في 
ارض الرافدین كمملكة ميشان ومملكة حدياب مثلا وكان مركزها مدينة 
حطارا (واليوم تسمى تلول هطرة) بإزاء تكريت من الجنوب في الجانب 
الشرقي لدجلة وكانت امتداداتها تضم منطقة الطيرهان التي تشمل الساحل 
الشرقي لتکربت وعدت أهم الكيانات السياسية في حوض دجلة الأعلى. 
اصول مجتمح تكريت 

منذ نشأتها الباكرة» وعلى مدى عص ور التأريخ التي مرت بهاء تبنت 
مدينة تكريت النظام الاجتماعي الأسري كأساس لتنظيم بنيتها السکانیة 
ومن سمات هذا النظام أنه يشكل الهيكل الاجتماعي الذي يتكون من أجزاء 
متصلة ومترابطة في حركتهاء وتعمل في نظام واحدء وتحت قاعدة ثابتة. 
وهذا يلائم نمط الحياة العفوية لكل الذين حلوا فيها عبر الأزمنة» كما أنه 
يركز على نظام العائلة المستقرة التي أقل وصف لها أنها العائلة العشائرية 
التقليدية التي تربط أعضاءها علاقات اجتماعية متماسكة» وان سبب 
تسميتها من قبلنا بالمستقرة كون كل أفرادها يعتقدون بأيدلوجية اجتماعية 
وأخلاقية ودينية واحدة. 

وهكذا Eling‏ على ما تقدمء ولأن بيئة تكريت الجغرافية تعد من أهم مناطق 
الجذب والتمركز السكاني في وادي دجلة الخالد» فقد اندفعت صویها العديد 
من الأصول البشرية لتعدها مستقرها النهائي» واننا في بحثنا هذا سوف 


نلقي نظرة سريعة موجزة على سلسلة العشاتر والقبائل والأسر التي سكنتها 
عبر تطورها المدني والحضري عبر التأربخ. 

لقد أشارت المراجع الآثارية الموثوقة إلى حقيقة أن تكريت كانت إحدى 
الآماكن التي تركزت واستقرت فيها أقدم الأصول السامية التي عرفها تأريخ 
حضارة وادي الرافدين» والذين يطلق عليهم من قبل أهل SEY)‏ (العرب 
الجزریون)» نسبة الى موطنهم الأول جزيرة العرب التي نزحوا منها جراء 
موجة الجفاف والتصحر التي عرفتها الجزيرة لأول مرة بعد أن كانت جزيرة 
خض co),‏ وكانت تكريت من المواطن التي استوطنها رهط من هؤلاء 
النازحین» وحصل ذلك في أعقاب الطوفان الذي يتوافق حدوثه ومطلع 
الألف الثالث قبل المیلاد» وأعقبتهم في الاستيطان في تکربت مجموعتان 
بشريتان تنتميان إلى الأصل الآرامي الذي يعد أحد الأصول السامية 
(العرب القدماء )» فالمجموعة الأولى تسمى الجرامقة كما يذكر الحميري في 
الروض المعطار بقوله (ونزل بها قوم يقال لهم الجرامقة)» وهذه المجموعة 
أسست في تكريت نسیجاً اجتماعياً عرف باسم (آرام تكريت) انطلاقا من 
كونها من أصول آراميةء ولكن لاندفاعها نحو هضبة جرمق تحت ضغط 
الآشوريين» وسكنها في هذه الهضبة حيناً من الزمن اكتسبت تسمية 
الجرامقة بعد عودتها إلى حياضها الأول» والمجموعة الثانية تسمى قبيلة 
الاتوعاء وهي أيضاً من القبائل الآرامية التي جعلت من تكريت موئل تركزها 
الحضري والاجتماعي كما يذكر alle‏ الآشوريات الألماني اميل فورر في 
خربطته» وهي حسمما يؤكد alle‏ الآشوريات البريطاني بوستکیت كانت 
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تستخدم من قبل الملوك Gag GN)‏ ابتداء من زمن تجلات بلازر الثالث 
حتی زمن أسرحدون في تشكيلات الوحدات الخاصة بالانضباط العسکري 
ومهمتها حفظ الأمن في حالة وقوع اضطرابات داخلیةء وعندما أصبحت 
تكريت تشكل الحد الفاصل للدولتين الآشورية والبابلية عدت موطناً مشتركاً 
لرعايا آشوربین ورعايا بابليين» وبهذا أضحت نقطة التقاء وتجانس وصهر 
لفرعيهما الجزربین» ومظهراً ملموسا Ls‏ لامتزاجهماء كما كانت لها أدوار 
موثقة في عهدي هاتين الدولتين المتجاورتين إذ كان لها دور بارز ومشهود 
ضمن العمليات الحربية الاشوربة» وخاصة عمليات القرن الثامن قبل 
المیلاد» والتي قادها الملك سرجون الآشوري لتوسيع رقعة الدولة الآشورية؛ 
Gus‏ كان للعنصر البشري التكربتي دور متمیز» لكونه يشكل القوة الخاصة 
التي تحمي وتحرس الملك المذكورء وقبل هذا كان لها دور مؤثر وهام Ob!‏ 
العمليات الحربية للبابليين لتوسيع رقعة الدولةء وخاصة في age‏ الملك 
نبوخذنصرهء أي إبان السبي البابلي الذي انجزه» حيث كان للعنصر 
التكريتي دور فذ وذا أهمية في إنجاح عملية اقتحام اليهود في ارض 
فلسطين من جهة البحرء إذ age‏ إلى التكرتة ممن يمهرون بصناعة 
الاكلاك والمرافقين للحملة بمهمة صناعة الارماث التي تحمل الجند» التي 
سوف تتقدم إلى مدن الساحل من جهة البحر وكذلك قيادتها نحو أهدافها . 

وفي عهود ما قبل الإسلام كانت تكريت الموطن العراقي الذي يضم أصولاً 
عربية متنوعة الأرومة من بقايا تركة المهاجرين الجزربين» ومن بقايا تركة 
الآشوربين والبابليين» وخاصة أخلاف الآراميين المتسمين ب (الشهارجة) 
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على ما يؤكده ادي شير في كتابه تاريخ (كلدو وآثور)» ثم من تبعهم في 
القرون الميلادية اللاحقةء كبني تيمو القضاعيين النازحين إليها من الحضر 
بعد خرابهاء وينو تغلب الذين حلوا فيها بحدود عام 8٠‏ 5م» وبني إياد الذين 
حلوا فيها في زمن كسرى أنوشروان (۵۳۱. 5۷۹م)۰ فضلاً عن بني 
الانمار» وبني GS‏ والغساسنة الأزديين الذين كانوا على دين النصرانیق 
والذين حلوا فيها في الفترات التي توالت مشکلین مجتمعاً مدنياً متجانساًء 
يسمو على الأصول والفصول المكونة له» ومن شدة تماسكه أذاب الأصول 
المكونة له» حتی باتت للناظر إليه صلاً واحداً جاغلاً منها مجموعة 
اجتماعية متمدنة» أقل توصف به Yah‏ آنموذج لدولة المدينة بكل المظاهر 
التي یعنیها هذا المفهوم الحضاري والحالة المتطورة للمجتمع العربي القائم 
في محیطها آنذاك. وکان يتقدم نسیجها الاجتماعي المذکور طبقة اجتماعية 
ارستقراطية من ملاكي الارض وزراعهاء تسمی الشهارجة جمع شهریج» 
وتعني: الشريفء مالك الأرضء وهم كما أسلفنا من السریان بقایا الارامیین 
من الذين توارئوا ملكية الأرض وسموا في age‏ من عهود السيطرة الخارجية 
بهذه التسمية وهي تعني (ملوك الطوائف) والذین توهمت بهم الممصادر 
فعدتهم من الفرس» بینما هم من جنس عريي آرامي تداولت علیهم الدول» 
وغشاهم تقلب العهود للاقوام الأول» فأشكل gal agl ool‏ البعض من 
المژرخین المحدئین فتوهموا بنسبتهم الى اصلهم الارامي. 
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تاريخ الزراعذ في تكريت 
رکز التكريتيون القدماء في اهتمامهم الحرفي على الزراعة بسبب كونها 
شريان ديمومة استقرارهم ومصدر اكتفاء مجتمعهم. وكانوا يميلون في 
فلاحتهم على الحبوب والفاكهة أكثر شيء. وان أبرز أنواع الحبوب التي 
بدى أنهم كانوا ينتجونها في اراضيهم ثم يستهلكونها او يصدرونها هي 
الشعير ثم القمح فالسمسم. وتوضح لنا بعض الكتابات السريانية كيف أن 
زراعة cay SII‏ قد ترافقت مع زراعة الحبوب في منطقة تكريت وازدهرت 
بشكل. ومن خلال دراسة طبقات الأرض التي كانت تزرع تبين لنا إن 
التكربتيين القدماء كانوا یترکون نصف الأرض الزراعية للراحة دون Al)‏ 
من أجل المحافظة على خص وية التربة وعدم إفقارهاء عبر إتباع نظام 
متعاقب من الزراعة» والذي يعرف في أيامنا هذه بالدورة الزراعية. كما وكان 
في المنطقة نوعان من الزراعة حقيقة. الأول هو الزراعة الديمية التقليديةء 
والثاني الزراعة المروية» فمن جهة زراعة الديمية في الشربط الواقع غربي 
مركز المدينة حيث ان واقع المكان لا يساعد إلا ديميا » ومن جهة أخرى 
نظام ري سيحي وهو يأتي في تکریت بش کلین إذ الأول يعتمد على نهر 
دجلة وقنواته وهذا يكون عند طرفي النهر أو القناة وبتم أما بشكل سيحي 
تلقائي أو باستخدام الكرد وهو من أدوات الإرواء القديمة والنظام الثاني هو 
نظام ري بوساطة منظومة GLY!‏ الكهريزية (التي تعمل بنظام الأواني 
المستطرقة) وكان موجوداً في منطقة غربي المدينة (الضباعي) مثلما كان 
موجودا في منطقة شرق المدينة(الناعمة) فهو يتكون من خطوط آبار إذ إن 
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كل خط منها يتشكل من مجموعة آبار وبين البئر والآخر تقريب الخمسة 
عشر متر وفي هذا النظام يتم تحويل مياه الابار الجوفية بالتدريج الانسيابي 
إلى سيحية وهذا الشكل من نظام الري يعكس قمة البراعة والنضوج في فن 
الري الذي اعتمد في تكريت آنذاك وندر أن تكون مدينة عراقية اخرى كانت 
قد سبقت مدينة تكريت في ذلك النظام .ثم ان مدينة تكريت لشدة اهتمامها 
بزراعة الحبوب قد كان لها في غابر الأيام وعتيقها عيدا خاصا في موسم 
هذا النوع من الزراعة وهو (عيد السنبلة) الذي كان يوافق في الأول من 
حزیران من كل سنة والذي يعد عيدا قوميا للحصاد (حصاد الحبوب ( 
والذي كان قد عرفه سكان وسط بلاد ما بين النهرين. 

وبخصوص صلاحية ارض تكريت لأنواع الزروع والزراعات فان ابن وحشية 
في كتابه الفلاحة النبطية كان قد حدد لنا بعض الزروع والزراعات التي 
ممكن زرعها في ارض تكريت كمثل الحنطة والعنب والتين كما وحدد لنا 
بعض الاشجار كونها لا تزرع فيها كمثل البلوط والبندق والجوز وغيرها من 
الاشجار المثمرة الكبار فضلا على اشجار الحور والتمر. 

واما عن مواضع تلك الامكنة المسمة بالزراعية التي كانت في خارطة 
تكريت فلعلني لن اجانب الصواب ان قلت انها لا تعدو ان تكون تشكلها 
المواضع الثلاثة التالية فالموضع الاول هو منطقة الضباعي في غربي 
المدينة حيث كانت تزرع بالاعتماد على الري من المياه الجوفية اذ کانوا قد 
اسسوا في الموضع منظومة ابار على نظام الحفر الكهريزي موفرين المياه 


بشكل وافر للموضع واما الموضع الثاني فهو الذي يشكله الشريط الساحلي 
الايسر لمجرى نهر دجلة المقابل لمدينة Ca Si‏ من شرقيها وبتمدد على 
طول الواجهة لامتداد المدينة واما الثالث فيجسده الشريط الساحلي الضيق 
الممتد على الجانب الايمن لمجرى النهر في المنطقة الممتدة ما بين منطقة 
الشريعة التي كانت تمثل المرفأ النهري للبلد وما بين اسفل كنيسة التي عند 
بيت النقيب وهو شربط ضيقء بينما الرابع يأخذ الشربط النهري الممتد على 
ساحل النهر الغربي شمال موقع القلعة ویسمی اليوم منطقة القائم الكبير. 
تاريخ التجارة في تكريت 

تعد مهنة التجارة اهم فروع الاعمال التي جبلت عليها الشخصية التكريتية 
في مدينتها العتيقة تکربت حيث سطرت لها في مجالاتها تاریخ كبير وزاخر 
ممتد في القدم التالد بيد انها في آنضج حال لها انما ترقى إلى الزمن 
التعاصري للآشوربين والبابليين أي الى نحو منتصف الالف الثاني ق. م. 
فمن خلال دراسة الملتقطات واللقى التي اظهرتها معاول رجال الاثار في 
ريض تكريت العتيق تيقنا الامكانية الاقتصادية العالية التي كانت تمتلكها 
البنية الاجتماعية للمدينة كما وأدركنا المكانة الواسعة والمعتبرة التي كان 
يتمتع بها التاجر الكبير او رجل الاعمال في مدينة تكريت الكبرى. 
كما ان مجموعة من النصوص المسمارية الاشورية المستظهرة حديثا في 
ركامات قلعة اشور من التي تمثل مضابط وعقود بيع وشراء وشهادات على 
بيوع ومبادلات تجارية وقروض لتجار من تكريت وتجار من اشور انما هي 
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كانت قد وثقت لنا مجموعة تعاملات تجارية كانت قائمة ما بین سوق 
تكريت وسوق اشور وان قراءتها جاءت مبينة لنا الأعراف والتقاليد المهنية 
التي مهرها التاجر التكريتي والتاجر الاشوري. كما انها بينت لنا أشكال 
الاوزان والمكاييل كذلك بينت لنا العملات والمعادن المعتمدة في التعاملات 
وايضا جاءت لتكشف لنا عددا من أسماء تجار تكارتة ممن كانت لهم 
تعاملات واسعة مع تجار الأطراف ك ايلو شلمانو وشمسانو بن ادانو 
ونادينو بن زماني. فضلا عن انها بينت لنا اشكالا ونماذج من المضابط 
والعهود المستخدمة في المبايعات والمبادلات مثلما كشفت لنا ان التاجر في 
تكربت كان في حينها يمتلك ختما خاصا يدعم به بيوعه وعقوده التجارية. 


ثم ان هي الا دورة لدولاب الزمن حتى بلغت التجارة في تكريت ذروة 
ازدهارها ونموها في عهد السطوع السرياني في المعمورة إذ بعد ان احتكر 
التجار التكارتة من العنصر الارامي للملاحة النهرية في دجلة عقودا من 
السنين» وسخروها لخدمة تجارتهم الداخلية فناقلوا البضائع على امتداد واديه 
تطور الحال بهم فاصبحوا يطمعون بركوب دروب الافاق فكان لهم ذلك اذ 
اضحوا يبعثون قوافلهم إلى جميع ارجاء العالم القديم لتصل إلى سجستان 
شرقا والى بلاد الجبال ومنابع دجلة والفرات شمالا وإلى فينيقيا وشواطئ 
البحر المتوسط غریا cally‏ دلمون ومصب الخلیج العريي جنوبا . 
ثم تمازجت صفتا تکربت والتجارة ابان age‏ التمکین للسریان في بوتقة نشاط 
تفاعلي متبادل الى المستوی الذي كانت التجارة عند التكربتي علامة فارقة 
له او صفة ملحقة به مما أشكل على الغیر تمييز الهوبة المدنية لتكريت 
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حتى قيل ان اسم تكريت انما هو مستمد من لفظة (تجارة) أي انه من 
تجريت. ولقد كان من بين من تميزوا ذكرا من تجارها هو الشفيخ ملكو او 
ملكان التكريتي. وهكذا تحركت في alle‏ الشرق الأدنى القديم قوافل التجارة 
وثقلها حاملة معها بصمتها الحضرية ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها واعرافها 
وهو ما أدى فيما بعد لان تمتزج في إناء التفاعل لثقافات المشرق القديم. 

ان هذا الموروث التجاري الكبير ما كان من قبيل الصدف ولا هو من فعل 
الحظوظ ولا الذين سطروه اناس لا فهم لهم في الاقتصاد او في الإدارة ولا 
هي مضاريات كلا بل ان الاخبار والاثار عنهم انما ابانت لنا كيف انهم قد 
درسوا فن التعامل وتعلموا علم الحساب قبل التوكل ودليلي على ذلك هو 
انه قد مکننی الله في العثور على ثلاث مدارس كانت قد قامت فی تکریت 
في ازمنة متوالية وهي التي لا تعدو عندي الا ان تكون ص روح التعلم 
لأولئك الذين احترفوا التجارة والادارة من clad‏ تكريت اذ علمتهم المنطق 
الذي كان يشكل فن التعامل كما ومكنتهم من علم الحساب الذي هو مفتاح 
وسلاح التاجر الساعي الى النجاح واما إذا ما أردنا تعيين مواقع التجارة في 
مدينة تكريت فهي لن تعدوا ان تكون متركزة في موض عين حیوبین من 
خارطة المدينة الحضرية فالموضع الأول هو مرفأ المدينة النهري والذي هو 
على مر الأزمنة يتربع على الشاطئ الغريي لدجلة في الشريط المجاور 
للقلعة من جنويها وتحديدا هو الذي تمثله منطقة تسمى محليا الشريعة او 
شريعة النهرء اما الموضع الثاني فهو (سوق المدينة) والذي اتخذ له أكثر 
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من موضع عبر السفر الحضري للمدينة فكان الموضع الأول (الاقدم) لهذا 
السوق في محاذاة القلعة من الجبهة الجنوبية لها ويأتي ض من مجال 
یفصلها عن الحي الجنوبي وكان الموضع الثاني لهذا السوق أي السوق 
الثاني في القدم للمدينة هو عند شريعة النهر من مشرق المدينة. 
تاريخ الصناعة نی تكريت 

لقد برع التكريتيون القدماء الذین عاشوا في العصور الأشورية والبابلية 
فالآرامية وخاصة عهدها السرياني ببعض الصناعات والاعمال التي 
تحتاجها متطلبات حياتهم وأنشطتهم كمثل صناعة بعض الملبوسات 
والمفارش والأغطية الصوفية والجلدیةء وصناعة اثاث البيت الخشبي؛ 
وتصنيع بعض مكننات الاعمال والنشاطات وفي مقدمتها: الكلك والمحراث 
والكرد والشادوف والبكرة فضلا على بعض الصناعات الاخر مثل: 

.١‏ صاع الفخاريات المزججة بأش كالها واغراض ها التي برعت 
واشتهرت بها مدينة تكريت كثيرا حتى وصف ذلك الفن بفن (الباريوتين) 
والذي اشتهر في هذه الصناعة ب (فن تکربت)» ولقد عثرت فرق الاثار 
خلال التنقيبات الأخيرة والتي أجربت في خرائب تكريت القديمة على بعض 
النماذج من المستلزمات أو من البقايا لبعض الأدوات المصنعة في تكريت 
فضلا على بعض الأفران أو القوالب التي كانت تستعمل في تصنيع او 
انتاج ما ذكرناه» وهي مودعة اليوم في خزانات المتحف العراقي. 
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٣٦٢‏ صناعة النبيذ من اثمار الكروم (العنب) وصناعة زيوت الطعام من 
مادة السمسم في معاصر حجرية تعمل بالتدوير كانت تمتلكها تكريت. 

٣‏ صناعة النحاسيات من مباخر ومجامر واباريق وكؤوس وآنيات 
وشمعدانات بأفران تم استظهار بعضها في موقع الخسفة الاثري. 

.٤‏ صناعة الاكلاك (SLY!)‏ إذ ان شريعة النهر في تكريت انما 
كانت تعد إحدى اهم مشاغل او ورش الصناعة المهمة لهذه الواسطة 
النهرية الازلية على امتداد مسار دجلة والتي كانت عنوان هوبة التكريتي. 
5. صاع مادة (الجص) التي كانت تس تخدم في البناء بواسطة 
آفران (کور) خاصة كانت تنتشر في مناطق شمالي وغربي تکریت. 

2.5 صناعة الصوف, اذ ان بيئة تکریت كانت من اهم المناطق التي 
كانت تنتج الاصواف ولقد استلزم ذلك ان تقوم Cu Sir‏ مشاغل خاصة به 
تتضمن الراحل التي يمر بها كالمشط والغزل والصبغ والحياكة له. 

وان من الطرائف في الصناعات الخشبية في مدينة تكريت ما يذكره ابن 
وحشية في كتابه (الفلاحة النبطية) اذ يقول ان اهل مدينة تكريت كانوا قد 
اعتادوا على صناعة صناديق كبار واسعة من خشب السرو خاصة لأجل 
ان يوسّدوا موتاهم فيها کتوابیت دفن بسبب انهم كانوا يعتقدون بان هذا 
النوع من الخشب هو اصبر أنواع الخشب على النز والتراب. 


كما وكانوا يصنعون صناديق أخرى هي أيضا كبيرة ولكن من خشب الدلب 
لأجل ان يحفظوا فيها العنب والتين فلا تفسد ولا تتعفن بل تبقى طویلا. 

واذا ما اردنا الاستدلال على امكنة او مواقع الصناعة التي كانت تقوم في 
مدينة تکربت فأنها وبالاستناد الى التراث الاثري سواء كان لقى او اثار لن 
تعدوا ان تكون تجسدها تلك التلال الاثرية التي تم التنقيب والتحري الاثري 
فيها والتي كانت موجودة في خارطة تكريت وزالت اليوم من التي كانت 
عبارة عن مجمعات صناعية وورش حرفية تتم فيها بعض الصناعات التي 
تتطلب افران (کور) اذ ان کش وف التحريات الاثرية قد بينت مثلا ان تل 
السكن الذي كان في الضاحية الجنوبية من المدينة قد كان مشغلا صناعيا 
مختصا بصناعة الفخاريات المزججة والزجاجيات ومثله كان التل الواقع 
جنوبي مكينة ثلج بيت الحاج عثمان في غربي محلة الحارة وان تل المدير 
الذي كان موضعه امام بناية مكتبة تكريت العامة عند اسفل الشارع المؤدي 
الى الجسر قد كان مجمعا حرفيا لحياكة البسط والسجاد وان التل الذي كان 
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خلف جامع صلاح الدين والمزال اليوم قد كان مجمعا للصاغة والذهبيين. 
آرامیو تكريت وتسيير الاكلاك 

الكلك وبالعربية (الرمث) هو من وسائط النقل النهرية القديمة و ينشأ عادة 

من عيدان خشبية مربوطة بعضها ببعض وفي الغالب من أخشاب 

الحور (القوغ) الذي يزرع في شمال العراق » تربط هذه التركيبة من الأخشاب 

فوق ستين أو سبعين جرابا منفوخا (جلد ماعز ) بحيث تستطيع حمل 
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بضائع ذات حمولة كبيرة فوق الماء ویسیر الكلك عادة مع التيار لاضده 
ويدفع بالمجاديف قرب الساحل حتى إذا ما وصل إلى مكانه المطلوب تفرغ 
حمولته التي هي بضائع المونة والحبوب ثم يفسخ هيكله وتباع أخشابه أما 
جرابه(الجلود) فتفرغ من الهواء وتعاد مع ملاحيه لاستعمالها وتعد تکریت 
من أهم المدن وأبرزها في عمل و تسيير الاكلاك في حوض دجلة كما وبعد 
أبناء تکریت آشهر ملاحي وملاكي الاكلاك عبر التاريخ واستطيع الجزم ان 
أبناء تكريت كانوا قد سيطروا على خط نهر دجلة في امتلاك الاكلاك 
وادارتها عبر العصور وابتداء منذ عهود الأشوربين وحتى ستينيات القرن 
المنصرم وإنهم لتمكنهم من الأمر أنشئو مرافئ للشحن وللتفريع والاستراحة 
على امتداد مسار اكلاكهم من زاخو وحتی شريعة بغداد كما ونظموا 
نشاطهم بان وزعوا أعمالهم بإيجاد صفات ووظائف لكل منهم. ولقد كانت 
اكلاكهم تنقل الألبسة والأطعمة المجففة والحبوب والدواجن والمؤن الاخر 
وقد تستمر مسيرتهم النهرية عبر حوض دجلة أسابيع عديدة. 
آرامیو تکریست والالهة عشتار 

ان عشتار او (LLY)‏ هي في معتقد العراقیین القدماء تعد إلهة الحب 
والحرب وزوجة الاله دموزي ولقد قامت لها العدید من مراکز العبادة في 
مدن العراق القديمة ووکان من بینها مدينة تکربت التي عرفت تقدیس هذه 
الالهة الرافدينية منذ زمن مبکر جدا حتی انه قد وثق آمرها معها في لوح 
مسماري بابلي عثر عليه في سبار ابو حبة قرب اليوس فية إذ cla‏ فيه 
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مانصه (تقدم القرابين للإلهة ننايا في اورو تكريتين وتقدم ثاجله كاشان في 
اوروك). ولقد عزز هذا انه قد عثر على نماذج من تمائیلها او رموز 
عبادتها في أنقاض تكريت القديمة المندرسة. فضلا على إن مصطلح اسم 
مدينة تکربت في شقه الثاني ينطوي على لفظ له علاقة بمجموعة الالهة 
التي عبدت في موضع تكريت والتي تسمى احداها (نناأا) أو (ننايا) A)‏ 
عشتار) وبذلك فان مجمل الاسم يعني ثغر أو معقل الإلهة ننايا أو معقل 
الآلهة عشتار: (تكر-نينايا)» ويذلك فهو يأتي كدلالة روحية على 
خصوصية هذه القلعة عن غيرها من القلاع أي انه كتعويذة محصنة. 
آرامیو تكريت والاله نركال 

نركال (اله) من إلهة بلاد الرافدين: اسمه يعني (قدرة المقام العظيم). كان 
all)‏ الشمس). في age‏ حمورابي ثم صار إله الوباء المعبود في age‏ 
الاكديين واعثبر all‏ مثوى الأموات لدى البابليين والیه تتسب الشجاعة في 
القتالء والغضب في الحرب» والسخط في التدمير.. وهو محارب و(إله) 
العالم السفلي Gal‏ الأشوربين. رمزه الصولجانء وغالبا ما يزيّن برؤوس 
أسود. کان يعيش مع زوجته إريشكيكا في العالم السفلي. ویستعمل حرائق 
الغابات والحمّى والطاعون كأسلحة ضد البشر. 

وكانت مدينة تكريت المسماة ارورو تكريتنيو إحدى مراكز عبادة هذا الاله 
إبان العهود الأشورية ثم الآرامية حتى انه قد جاء في ذلك خبر مكتوب 
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على حجر أساس عثر عليه في أساسات قلعة تكريت يقول:( أنا اددنيراري 
الأول بن .... حاكم اشور أقوم clin‏ معبد ADU‏ نرجال في تكريت). 
آراميو تكريت والاله جيبل 

ان جيبل أو كيبل هو لدى السومريين والاكديين ( إله) النار والضوءء ذكر 
في النصوص السومرية والاكدية معا باسم Gibil‏ ولقد ارتبط اسمه مع عدة 
آلهة OLS‏ فهو ابن الإله انو والإلهة شالا ورفيقا للإله شمش ومن صفاته 
انه الراعي لفن الصياغة والتعدين كما ان لوظيفته في فخر الآجر أهمية 
كبيرة. أرى انه قد تعرف عليه الآراميون عندما حلوا في ارض العراق وورثوا 
عبادته لكنهم على ما اعتقد قد أنثوا اسمه مثلما كانوا قد أنثوا أسماء بعض 
الالهة الاخرى التي عبدوها مثل اله القمر ننا الذي صار عندهم اسمه نني 
إذ صار اسم aly!‏ جیبل عندهم جیبلتا باضافتهم آداة التأنیث الارامية ( تا) 
التي استخدمت في تأنیث العدید من الأسماء التي اعتمدت کأسماء مدن 
مثل حرستا وغیرها. وان مما يدعم رأيي هذا هو ورود ذکر بلدة آرامية 
مندرسة بازاء مركز تکربت من الشرق وهي تحمل اسم جیبلتا حيث ور 
ذکرها في کتب العرب الاقدمین وفي مخوطات السریان مما يعني ان اسمها 
هذا قد cla‏ کحرز أو تعوبذة أو تیمن باسم هذا الاله القدیم (جیبل) من قبل 
الآراميين آباء السریان كما ويفسر لنا هذا الاسم للإله التعلیل بشأن اعتماد 
بلدة جیبلتا الوارد ذکرها كبلدة لسك النقود والعملة لما للعلاقة مابين وظيفة 
هذه البلدة في صياغة وتعدین وسك العملات وبين وظيفة الاله (جیبل). 
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اللسان التكريتي والاهج الارامي 

لقد عرف لسان مجتمع مدينة تكريت عبر الازمنة التي أدركها عدة لغات 
ولهجات والسن قد كان عددها بقدر ترادف الاجناس والملل والارومات على 
السكنى والعيش في حياضها عبر الأزمنة والاحايين. 

اذ من المؤكد تاريخيا إن مجتمع تكريت الرافديني انما كان في مبتدأ سفره 
قد عرف اللغة السامية الام فالأكادية بلهجتيها الآشورية والبابلية فاللغة 
الإغريقية ثم اللغة الآرامية التي أولدت منها اللغة السريانية التي تمنطقت 
بها مدينة تکربت حينا من الدهر وكل هذا كان سابقا لحلول اللغة العربية 
بين ظهرانيها مع مبتدأ القرن الخامس الميلادي. 

حيث ان موارد التاريخ قد جاءت تبين ان العربية لغة الضاد أول تنشق ثم 
اول تداول لها من قبل سكان مدينة تكريت انما كان قد حصل وتحقق مع 
انسلاخ المائة الاولى ما قبل الميلاد ومبتدأ المائة الاولى الميلادية» حينما 
حلت في ريوعها وبين تلاعها قبيلة (التيمو) القضاعية قادمة إليها من 
مدينة الحضر قبل احتضارها فضلا عن حلول قبيلة الازد الغسانية وقبيلة 
بني الحر الهمدانية للسكنى فيها. ثم انها ومنذ منتصف الألف الأول للميلاد 
قد قامت بتعزيز ذلك الوجود للسان العربي بدفقة عربية جديدة حينما حلت 
في ربوعها فرقة من قبيلة تغلب العربية في العام ۸۰ ۶ميلادي ثم فرقة من 
قبيلة إياد العربية التي حلت فيها في العام ۰۳۱ ميلادي ومن ثم فريق من 
بنو الانمار وفريق من بنو بكر اللذان حلا فيها بعد اياد. وهكذا فان تاريخ 
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العربية في تاريخ تكريت انما هو يبتدئ مع منسلخ المائة الأخيرة لعصر ما 
قبل الميلاد. بعد أن كانت قبل هذا الحين GLE‏ بالآرامية الشامية» وهي لغة 
قبائل الاتوعايا الآرامية التي وطنتها ثم ما فتثت إن صارت في الربع الأول 
من القرن الميلادي الأول تتكلم بالسريانية والتي هي لهجة مواطنيها من 
فئتي (الشهارجة والجرامقة) الارامية الأصل السريانية الفصل. 

وبخصوص التعريف باللغة الارامية التي تفوهت بها تكربت حينا من زمنها 
الحضري الأسبق أقول إن اللغة الآرامية هي لغة رافدينية قديمة تنتمي 
أسلفت إلى أسرة لغوية كبيرة عرفت في أوساط علماء اللسانيات باسم 
اللغات السامية وأقرب اللغات القديمة إليها هي العرييةء إذ بينهما عناصر 
مشتركة في النطق وفي المفردات والتصريف وعرف الشرق القديم في 
أيامهم وحدة ثقافية لغوية لم يشهد لها مثيل من قبل بالاتساع والقوة» وحتى 
بعد دخول الإسكندر المقدوني وقيام المملكة (السلوقية) وانتشار الثقافة 
الإغريقية في بلاد ما بين النهرين» فان اللغة الآرامية بقيت سائدة ومهيمنة 
واستمرت اللغة الآرامية بقوتها حتى age‏ دخول العربية لمنطقة تکربت. 

وأما عن تاريخ مكانة وأثر العربية في تكريت فما جاء به التاريخ خير 
عاكس لذلك إذ لم يقتصر أثر وعي العربية في تکریت على اللهج واللسان 
إنما امتد إلى الفكر والعقل والوجدان فصار لتكريت بصمات إسهام وأثر 
وإبداع في الآداب العربية وفي معارفها وفي علومها ولعل ماورد من تراجم 
لشخصيات تكربتية في معاجم النحوبین والادباء ك آبو جعفر النحوي 
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التكريتي الشاعر (ت ۵۹ه) ومحمد بن محمد التكريتي النحوي الاديب (ت 
6ه ) وحبيب بن خدمة (توفي ۸۲۹ (a‏ المنطقي وانطون الفصیح 
التكريتي (توفي ۸۵۰م) هي خير مثال على ذلك. 

ولعل من العلامات الفارقة على وشاجة العلاقة المتبادلة ما بين تاريخ 
تكريت وتاريخ العربية هو إن اصول اللهجة التكريتية الدارجة اليوم إن هي 
إلا مزيج تراكمي للموروث اللغوي لسکان تكريت القدماء من بقايا الآراميين 
مع لهجات القبائل التي حلت عقبهم واعني التيمو والازد وتغلب وإياد والنمر 
لقد علقت في لسان التكريتي القح المعاصر ترسبات لغوية في الجوانب 
النحوية والنطقية وبعض التأثيرات من لغات الأقوام الغازية كالسلوقيين 
والفرثيين والساسانيين والاخمينيين وما لحق بعدهم بعد احايين من تأثيرات 
بوبهية وسلجوقية وهندية وعثمانية مظهرة عامية تكريت المميزة. 

إن عامية تكريت أي (لهجة تكريت) ذات النجار العربي تختلف عن عامية 
المدن العراقية المجاورة او المحيطة اختلافا بائنا بسبب أن ترسبات 
الموروث اللغوي الآرامي متمكن منها بشكل غالب على الترسبات اللغوية 
النازلة بعده أو مترافقة معه إذ ما زال اللسان التكريتي يستخدم في تداوله 
اليومي كلمات كثيرة ذات أصل أو رسم آرامي كما وانه يعتمد في الكلام 
واللفظ بعض قواعد الكلام في اللغة الآرامية (النبطية أو السريانية) مما 


أسس لها قواعد نحو وصرف خاصة تعتمد الإمالة والقلب والإبدال و .... 
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مما جعلها تبدو بمصاف اللغة. إن الكلمة المنطوقة في لهجة تكريت 
المحكية والتي تكاد ان تكون لغة محلية تمتلك اتفاق دلالي وشكلي معا. 
وأن من بين ما تأثرت به لهجة عامة تکربت هي لغة قبائل الحجاز» ففي 
الوقت الذي يختلف فيه العرب بنطق القاف فيجعلها عددا منهم كاف» فان 
القاف في لغة تكريت هي الفاشية وبتوضح حرف القاف Gal‏ آهالي تکریت: 
فيقولون: (قلت وقلتولو وطاق وأطيق وطبق). 

وفي لهجة مدينة تكريت هنالك إبدال للأحرف في النطق: اذ ان هناك مثلا 
ابدال لحرف (الدال) بحرف (الذال) فيقولون: دهب. بدلا من قولهم: ذهب. 
وبقولون ديب Yau‏ من قولهم ذئب» وهنالك ابدال لحرف (الراء) بحرف 
(الغين) فيقولون: الحماغ» بدلا من قولهم الحمار. وبقولون: عمغي بدلا من 
قولهم: عمري. وبقولون: احمغ بدلا من قولهم: احمر. وهنالك ابدال لنطق 
الهمزة التي على الكرسي بحرف (الیاء) فيقولون: البيغ بدلا من قولهم: 
البئثر. وهنالك ابدال لنطق الهمزة الاستفهامية بحرف (الواو) فيقولون: وینم؟ 
بدلا من قولهم: اين هم؟ مثلما يقولون: وين؟ بدلا من قولهم: أين؟ ویبدلون 
نطق الهمزة الاس‌تفهامية بحرف (الهاء) فيقولون: هيّم بدلا من قولهم: أي 
هم؟ وببدلون DUI‏ النافية بحرف (الميم) فيقولون: محد. بدلا من قولهم: لا 
آحد او لیس آحد او معندو أي ليس عنده. 

وفي لهجة تکربت هنالك إدغام لبعض الحروف في النطق فیقولون: جا في 
نطق کلمة: جاء» وتصرفاتها (جینا وجیتم وأجي). ویقولون: افادي في 
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نطق كلمة: فؤادي. ويقولون: خدم. في نطقهم لكلمة: خذهم. وبقولون: 
عندم. في نطقهم لكلمة: عندهم. ويقولون: حالم في قولهم: حالهم. 
مستخدمين الإدغام لحرف (الهاء) واضافة الكسرة تعويضا عنه. وفي الجمع 
لبعض حالات الإدغام يفتحون (واو) الجمعية فيقولون: يبطون بدلا من 
قولهم: يبطئون. وبقولون: يكلون بدلا من قولهم: يأكلون. وقولهم: يخدون 
بدلا من يأخذون ويقولون يغدون بدلا من قولهم يريدون. 

وفي لجهة تكريت إضافة حرف على بعض ادوات الاسنفهام فيقولون: 
همتى في نطق الاداة: متى» ونطق: هيو للجملة: أي هو. ونطق: سع 
بدلا من القول: الساعة. ونطق: هلبت بدلا من القول البتة. مضيفين حرف 
(الهاء) كماء وفي الحالة اقلاب فيقولون: هون بدلا من قولهم: هنا. وهونيكا 
بدلا من قولهم هناك وشلون؟ بدلا من قولهم: كيف. 

كما وان أهم ما يميز لهجة تكريت هو إمالة حرف (الواو) الساكنة أي قلبها 
إلى (ياء) فيقال: تنيغ بدلا من القول: تنور وعصفيغ بدلا من عصفور 
وسيق بدل سوق وفيق بدل فوق ومسليق بدل مسلوق. وهناك ألفاظ فصيحة 
تستعمل في لهجة تكريت ولكن فيها ألفاظ أخرى قد تغیرت إما بحركاتها أو 
بإسقاط حروف منها أو أخذها معاني جديدة لا علاقة لها بالمعنى 
المعجمي. وفي الحديث عن لهجة تكريت شجون وتصاريف تكون. 
وخلاصة القول هو أن لتكريت لهجة فريدة من نوعها تشتمل على 
مصطلحات لا تجدها في كل اللهجات العراقية. لهجة تكريت هي المنطق 
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الذي حافظ عليه الأبناء وتناقلوه من أسلافهم (اباءهم اليعاريب) مع أن 
الكثير من تلكم الكلمات التي كانت قد اندثرت بس بب الانفتاح والامتزاج 
والتقادم. ولكن هناك أش به ما تكون بالقاعدة اللفظية التي تحتّم حتى على 
الكلمات الجديدة طريقة لفظها وتفعيلها في الجمل المختلفة. 

كما وأن من الامور المهم ذكرها هو ان لهجة تكريت انما تتحصر على 
أهلها الأصليين إلى درجة يصعبُ على كل من سكن تكربت من غير أهلها 
ان يتقنها بحرفيتها. الأمر الذي باتت هذه اللهجة تشكل رابطاً مدني انتمائي 


له أهمية مطلقه لكل تکریتی يدعي انه من تکربت سكنأ وانتماءاً.. 
الاشراقات الحضرية لتكريت الارامية 
عرفت تكريت (المدينة القلعة) خلال تاريخها الأول عددا غير محصي من 
الاشرقات التاريخية الحضارية من التي يجب ان يشار إليها بالبنان 
كمميزات مدنية متقدمة حازتها بجدارة لعل أهمها: 
* انتخاب إطلالتها النهرية كموضع مناسب لتشييد واحد من أقدم الجسور 
النهرية في الحضارة العمرانية لبلاد الرافدين القديمة والذي أوعز بتشييده 
ورعى أنشاؤه العاهل الأشوري سرجون الثانى حسبما أشارت إلى ذلك إحدى 
النصوص المسمارية الآشورية الموثقة لعهد هذا الملك. 
* نالت الاهتمام الفائق من قبل الملوك الأشوربين المتقدمين والمتأخرين فی 
تحت الرعاية الملوكية المباشرة بناء! على كونها حصنا دفاعيا وثغرا 
حدوديا إستراتيجيا ومیناءا نهريا مهما في سياسة حكمهم للدولة ولعل من 
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بين من آظهرت النصوص المسمارية انه اهتم فيها هو الملك الاشوري ادد 
نيراري الأول حيث تجيء المروية تروي تفاصيل ذلك بدقة. 

٠‏ من المدن التي حافظت على هويتها المدنية وطابعها الحضري الذي 
لازمها منذ نشأتها في الأزمنة الموغلة الازلية وعلى حسب قول ابن حوقل 
فيها: (وهي قديمة أزلية.. لم تتغير وثاقة وخلدا). 

٠‏ اعتز بها الشعب البابلي من الکلدانیین لكونها الملاذ المنقذ لملكهم 
نبويلاصر ولجيشه الذي كان يقوده من بأس مطاردة قام بها الجيش 
الأشوري إبان تعرض العاصمة الأشورية للهجوم البابلي على يد هذا الملك. 
٠‏ اعتبرها الحال السياسي والوضع الاقتصادي إبان سقوط دولة الحضر 
الوريثة الشرعية الملائمة بجدارة للحضر في الوظيفة التجارية ويلا منازع. 

٠‏ تعد من المدن التاريخية بدلالة ذكرها كمدينة ضمن كتب الأخبار القديمة 
من بين خمسة وتسعين مدينة قديمة فقط كما يقول کریسون وجي كاد. 

* تعد المحطة الانتقالية الرئيسة والممر الستراتيجي لإنسان ماقبل التاريخ 
في مسيرة الانحدار من شمال العراق إلى وسط وجنوب السهل الرسوبي 
والتي حصلت في مطلع الألف السابع قبل الميلاد. 

٠كان‏ لها الأثر المهم في الإستراتيجية الحربية للدول القديمة القائمة في 
ارض الرافدين كالبابلية والاشورية والرومانية والساسانية. 
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* مساهمة آبناء‌ها فى مهمات حصار نبوخذنصر للمدن الفلسطينية وتأديب 
اليهود من خلال تكفلهم بمهمة صناعة وقيادة الارماث التی نقلت الجند. 

٠‏ قهرها لتعرض سابور ذي الأكتاف لأسوارها بعد حملته الدموية التی 
استهدف فيها المدن الرافدينية العليا التى تدين بغير دينه إذ انه فشل حقيقة 
في الاقتراب من أسوارها أو النيل من ولاء سكانها. 

ومصابرتها ضد بث معتقده الوثنی وتمنعها عنه برغم الأذى الذي نالته. 

* تحديها للملك الرومانی جوليان ومقارعتها له بشراسة منقطعة النظير. 

٠‏ وقوفها SS:‏ صلابة ضد حملات التمجیس والتهويد أو حملات التفریس 
والتغريب التى تعرضت لها ارض الرافدين فی العهود التی سبقت العصر 
الإسلامى باقية على خط التوحيد الحنيف وضمن الوشيجة الأصل للعرب 
ونعنی الوشيجة الآرامية أساس الارومة العربية. 

٠‏ ضيافتها لحواري من أتباع النبي عيسى عليه السلام وأعني به المار توما 
ذلك من سبقها فى التعرف على الديانة المسيحية. 

ونظم قواعده مار ماروثا, ومحطا للاسقفية المفربانية الشرقية. 
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الفن ني تكريت الارامیة 

الفنون هي مظهر عاكس لحياة مجموعة من الناس وواقعهم المعاش في 
حقبة من الزمن وسجل حافل لانموذجهم الحضاري المحلي وإحیاء له وهي 
بمثابة معيار جمالي للحكم النهائي على هوية حضارة بيئتهم ولقد عرف 
سكان تكريت القدماء الفنون منذ تفتق مدنيتهم الموغلة ولعل النماذج 
الزخرفية الخشبية والجصية والنقوش والتشكيلات التي عکستها الأواني 
والصحون والحباب والجرار الفخارية والحجرية والكؤوس والقارورات الزجاجية 
أو المزججة التي عثر عليها أثناء حفريات الآثار بين أنقاض الأدوار 
الماضية فضلا على النماذج التزیقیة والجمالية ماهي إلا علامات للمظاهر 
الفنون لدى Jal‏ تكربت القدماء 

لقد دل ما استظهر من آثار وملتقطات على تلبس حضارة مجتمع تكربت 
القديم بروح الفن الأصيل وبطابعه الذي كان به 

إذ إن ما اعثر عليه في ارض تکربت من لقى وملتقطات وما تم استظهاره 
منها من بين ركامات خرائبها العتيقة وطبقاتها المتتالية من أشكال وریازات 
ونقوش زخرفية هندسية ونباتية تعبيرية أو إيحائية أو وحدات جمالية تبين 
إن أبناء تكريت كانوا من الرواد بالفنون العمارية والزخرفية والريازية وأنهم 
لهم طابع خاص يميز تجريتهم الفنية في تعبيراتها المبدعة ولمساتها الخلاقة 
كما ان ماعثر عليه من مزججات وفخاريات وأختام ومحجرات ونحاسيات 
وفضيات وحتى ذهبيات ذات الأشكال الصماء أو التي تحمل تفريعات 
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نباتية أو رسوم آدمية أو أسطورية وهندسية أو تشكيلات حيوانية أو كتابية 
والتي عوملت بطرق التطعيم أو التزيين أو الترصيع أيضا دال على وجود 
الفن في حياة الفرد التكربتي القديم. 
لقد وظف الفنان التكريتي القدیم سواء كان حرفيا أو معماريا أساليب 
التمائلية والتجريدية والتعبيرية والرمزية لإبداع عمله الحرفي فكون لبلدته ذكر 
في تاريخ الفنون وخاصة فنون الريازة والرقش والحفر والنقش. 

ا معرفة في تكريت الآرامية 
إن المعرفة هي ما يتوجب على الإنسان أن يعرفه من أجل أن يتدبر شؤون 
حياته ويحقق هدف وجوده. إذ يرتبط هدف وجود الإنسان مع هدف وجود 
الكون وهي jie‏ "أن تعرف" وقد جادل العلماء في الفرق بين العلم 
والمعرفة فإذا ما تناسينا ذلك نستطيع القول 70 یت فى كل 
ما يتعلق بالمعرفة طریقة وسلوكا Ailes‏ وصحة. وتاريخ المعرفة هو المجال 
المرتبط بتاریخ العلوم» وتاريخ المعارف وتاريخ الفلسفة إلا أنه يختلف 
عنها. ويشتمل تاريخ المعرفة على تاريخ المدارس والكتابة والمكتبات 
والاتجاهات الأدبية والثقافية للعمل الفكري. 
ولقد بكر الفرد التكريتي القديم الذي انشأ مدينة تعرش على دجلة بوقت 
مبكر في ركويه لمركب المعرفة وثقافة الفكر المعرفي ولعل رقي وشهرة 
مدينته تکربت وخلود تجربتها المدنية وتأصلها الحضري ونموها العماري 
كما ولعل طقوسه وعاداته وطبائعه وعبادته هي نوع دلالي على تمتعه 


لے 


بالمعرفة منذ أزلية تمدنه كما إن ما صانا من آخبار مكتوية عن دور هذا 
الفرد في ذيوع وانتشار العلم والثقافة القديمة في حركة تطور الحضارة 
العراقية من خلال قيامه بفتح العديد من المدارس في بيئته وفي بيئات كان 
قد هاجر إليها كما قام به باباي الملفان الجبيلتي التكريتي أو كما قام به 
سبریشوع الاويني التكريتي لأدلة وبراهین على وجود المعرفة في عقل 
ووجدان الفرد التكريتي ومنذ وقت مبكر. 
تكريت مرفاً نهري ومركز تجاري 

ان أول ماوردت الإشارة إلى اسم الكلك وجمعه اكلاك في النصوص 
المسمارية ويالصيغة الاكدية (كلكم) وهي تطابق التسمية العربية له ولقد 
اشتهرت مدينة أسكي كلك بصناعته مثلما اشتهرت مدينة تكريت التي جاء 
اسمها في النصوص المسمارية بصيغة (تكريتوم) بمهنة حيازته وتسييره في 
دجلة وقد كانت تكريت سبقة في التعرف على الكلك وفي امتهان قيادته 
رحلته بل أنها كانت قد احتكرت مهنة تسييره عبر حوض دجلة برمته منذ 
أقدم العصور حتى ان هنالك إشارة في احد الكتب التي تحدثت عن تاريخ 
الملك البابلي نبوخذنصرالثاني مفادها انه قد استعان بنجاري تكريت لعمل 
ارماث استخدمها في حصاره البحري لفلسطين إبان غزوه لها . 

ومن ذلك كانت مدينة تكريت مركزاً تجارياً هاماً في العهود الأشورية 
والبابلية التي عرفت ازدهار مدنيتها بسبب موقعها على نهر دجلة ‏ إذ 
اكسبها هذا الموقع على Gob‏ الحركة التجارية النهرية أهمية كبرى 
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ويالأخص في age‏ التمكين والظهورالارامي فيها حيث باتت خلال AN)‏ 
الأول قبل الميلاد مرفأ نهريا هاما وحيويا وعد أبناؤها من ملاكي الارماث 
الاكلاك) من امهر رجال الملاحة النهرية آنذاك حتى كادوا ان يحتكروا 
ملاحة نهر دجلة مدة ألف عام(من منتصف الألف الأول قبل الميلاد حتى 
منتصف الألف الأول الميلادي) ولشهرتها في مجال التجارة بات السريان 
وهم من مؤمني الآراميين يطلقون عليها تسمية تجريت 
معابد تكريت العتيقة 

ان الكشف الأثري الأخير الذي أنجز في تكريت اظهر لنا أن الديانة 
المسيحية فيها قد عرفت عهد الدعوة السرية المزامن لفترة القهر الديني الذي 
واجهته هذه الديانة من قبل متبعي عالم الوثنية إبان القرن الثالث الميلادي 
ولعل شكل المدافن التي وجدت في أنحاءها الجنوبية الشرقية وفي أنحاءها 
الشمالية الشرقية لخير دليل على ذلك إذ انه جاء هذا الشكل بنموذج 
(الكتكوم) وهو النموذج البنائي الذي استخدم من قبل المتتصرین من بقايا 
الأشوربين إبان نهايات العصر الأخير لدولتهم والذي اعتمد طابع السرية 
في إقامة مظاهر الخدمة الدينية خوفا من خص ومهم الذين باتوا بيدهم 
الأمر. وقبل ذلك العهد أي في أزمنة البابليين والآشوربين التعاصرية الزاهرة 
كانت تكريت تمتلك معابد وهياكل Bale‏ مختلفة قد جاءت النصوص 
المسمارية لتخبرنا عن بعضها بدقة ومنها معبد الالهة (ننايا). 
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إذ ورد في أحد النصوص المسمارية في سبار ان تكريت كانت تمتلك 
معبدا للآلهة ننایا وهي التي ورد اسمها في فترة سلالة أور الثالثة (۲۰۱۲- 
5 ۲۰۰ قبل الميلاد) وعبدت في عدد من المدن العراقية القديمة وشخصيتها 
تشابه شخصية عشتار وتعد dag)‏ إله الحكمة نابو. 
كما ورد في إحدى النصوص المسمارية المكتشفة في قلعة تكريت ان 
المدينة عرفت عبادة الإله نركال والذي هو بحسب الدراسات التاريخية يمثل 
إله العالم الأسفل لدى السومربین وحامي الأسوار ومداخل المدن وتعويذة 
المدافعين لدى الاشوربین. كذلك ورد في بعض المصادر التي تحدثت عن 
تاريخ الحضر إن تكريت دانت لإله الحضر إله الشمس وعرف سكانها 
طقوس عبادته وحاكوا الحضربين في الاعتقاد به. 

قرى محيط تكريت الآرامية 
تحف بمركز مدينة تكريت مقر المفريان مجموعة من القرى والبلدات العتيقة 
التي تشرفت بانتماء علماء فضلاء لھاء نستعرض بالذكر منها: 
قرية جبلتا: هي قرية جبلتا أو جبيلتا أو الجبيلة» مدينة الارتوذکس السریان؛ 
ومن قبل كانت بلدة الارامیین» وتقع في مقاطعة بيث كرماي أو مقاطعة 
طیرهان» وموضعها المدني يجيء في شرق دجلة. على شفتها الیسری 
شمالي تكريت أو قبالتها من طرفها الأعلى بمسافة ٠١‏ كمء وبأتي اسمها 
بالصيغة ذاتها (جبلتا) في كتب العرب والمسلمين مثل: تاريخ الأمم والملوك 
للطبري» ونزهة المشتاق للإدريسيء والمسالك والممالك لابن خرداذبة 
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ومسالك الممالك للاصطخريء بينما في كتب السريان ومنها كتاب كلدو 
وآثور لادي شير فيأتي بصيغة (كبيلتا)» وهي اليوم عبارة عن موقع أثري» 
أجده موقعاً مهم كونه يضم بقايا العصور الحضارية التي مرت على 
المنطقة المتموجة من أرض النهرين» ومنها العصر الآشوريء لكن لوجود 
مقبرة حديثة لسكان المنطقة في طبقتها العلياء صعب التنقيب والتحري فيه 
اليوم» وأما عن كلام التاريخ عنها کحاضرة» فسطوره قد جاءت تذكر آنها 
كانت تعد من أشهر بلدات مقاطعة طيرهان الممتدة ما بين سامراء والسن 
في الجانب الآخر لتكريتء كما يذكر أنها كانت عام 5١11م‏ مركزاً مالیا إذ 
كانت تضم دار سك وضرب (العملة) الإسلامية. كما وتضم مدرسة عتيقة 
للسریان» فضلاً عن كنيسة ديرء وكانت موئل ولادة بعض الأعلام القدماء 
أمثال المعلم الحكيم الربان باباي الملفان» المؤسس لمدرسة جبلتاء والقديس 
مار قرياقوس الجبيلي رئيس دير بيث عابي» وأسقف مدينة بلط الموصل 
وبحسب الأخبار بقيت Lhe‏ عامرة حتی مجيء المتوكل» إذ ورد أنه 
استملكها لإنجاز نهر الجعفري سنة ٦٦۸م.‏ 


أما بخصوص تسميتها (جبلتا) یری الاستاذ بنيامين حداد» وهو باحث لغوي 
سرياني معاصرء أنها تسمية آرامية تعني (الجبيلة) (مصغر غر الجبل) على 
اعتبار آنها مبنية على مرتفع» وان اللاحقة (تا ) هي للتأنيث في السريانية. 
أما أنا فأجد بان هذه التسمية تعود لزمن أبعد وأعتق من هذا الذي احتمله 
الأستاذ حداد عنهاء فهي عندي تسمية انطوت على اسم الإله جيبل أو 
کیبل أو أنها حملته تیمناً وتشرفاء والاله جيبل هو أحد أبرز الآلهة التي 
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عبدت في بلاد الرافدين منذ العهود السومرية» ثم الأکدیةء وكانت صفته أنه 
إله التعدين Lill‏ والضوءء وأما اللاحقة (تا) فهي تاء تأنیث ووظيفتها هنا 
لتأنيث اسم المدینةء حيث SE‏ منعوتة به» كما هي تسميات بعض المدن 
العراقية اليوم. وأما موقعها الأثري الباقي لحد اليوم فهو بتقديري ورأيي لا 
يعدو إلا أن يكون موقع (تل السوق) الأثري» على الطريق القديم لناحية 
الخرجة شرقي مركز تكريت عبر نهر Alas‏ وإن الاسم (تل السوق) الذي 
يحمله اليوم» إن هو عندي إلا اسماً محدثاء کان قد تحرف عن الاسم القديم 
له (تل السلق) مما يعني أنه ذاته تل الشهارجة والسلق الذي أوردته 
المصادرء ومنها كتاب فتوح البلدانء هذا إذا ما Wale‏ أن هنالك إشارات 
خبرية جاءت تؤكد أن تكربت قد وطنها الشهارجة الارام. 

قربة حطارا أو هطارا: هي مدينة عتيقة» كانت في الطرف الجنوبي الشرقي 
لقصبة تكربت عبر النهر ضمن مقاطعة طيرهان» وعدت من أشهر مدن 
طیرهان» وهي في age‏ السطوع الآرامي» كما تذكر المؤلفات السريانية 
عدت إحدى الامارات الارامية الفاعلة والشهيرة إلى جانب إمارة حدياب 
وامارة ميشان» وكان لها دور في الحرب الدائرة سنة ۱۹۶م بين ملوك 
الطوائف الرومانيين» وان من الأمور التي سجلتها أنها وقفت في وجه 
الحصار الذي وقع عليها عام cal A‏ ولم يتم اقتحامهاء وأنجبت عدداً من 
الأعلام» منهم القديس مارن عمه الحطاريء غير أنها خریتء ثم اندثرت 
في نهايات العصر العباسيء وأما موقعها اليوم فهو لا يعدو عندي إلا أن 
يكون Sst)‏ هاطرى) الأثرية الواقعة أسفل تكريت في الجانب الأيسر Alaa‏ 
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جنوبي قرية البو عجیل» ولقد توهم في أمرها العديد من الباحثين المحدثين 
من عرب وأجانب» فخلطوا بينها وبين مدينة الحضر. 

قرية أوينة: وهي بلدة ارامية سريانية كانت تقع جنوبي قص بة تكريت 
مباشرة» ضمن منطقة الطيرهان التي هي جزء من بيث كرماي» أنجبت 
عدداً من أعلام الثقافة السربانيةء أمثال الربان مار سبر يشوع مؤسس دير 
بيث قوقا على الزاب الکبیر» وحسن بن البهلول صاحب المعجم الشهير» 
والجد الأعلى للمكين جرجس بن العميد صاحب كتاب تاريخ العالم» وكانت 
فيها مدرسة معرفية مهمة» خربت منذ أمد بعيد clog‏ وموقعها الأثري اليوم 
لا يعدو عندي إلا أن يكون في المنطقة التي تضم تل (قبر العروس) في 
قرية عوبنات بمحاذاة قرية العوجة من الجنوب» وان قرية عوبنات Lai]‏ 
سميت نسبة إليها أو اشتقاقاً من اسمهاء وهي تختلف عن بلدة أوانا التي 
كانت تابعة لأعمال دجيل» وكذلك أوانا التي كانت تتبع أسكي موصل . 
قرية نرسيباد: قرية نهربنية قديمة» أشار اليها اسحق أرملة كونها قرية 
بتکربت» وهي محل ولادة الملفان شرییل المفريان الرابع عشر في تسلسل 
المفارنة الذين تعاقبوا على كرسي تكريت اليعقوبي» وهي التي يشير إليها 
جان فييه في كتابه إلى أنها مركز أس ففية في القرنين الميلاديين الثامن 
والتاسع» ثم يكمل الحديث عنها بتحديد موقعها في أراضي تکریت» ويدعم 
قوله هذا بأن اسحق آرملة قد سبقه في تحديد مكانها ضمن أراضي تکریت؛ 


وهي بحسب دراستي الأثرية» تقع في أعلى تکربت» أي في شمالها على 


الشاطی الشرقي لدجلةء جاء اسمها كما أرى» تخليداً لاسم قديس سرياني 
يدعى مار نرساي الأبرص» كاهن بلدة قرديلاباد المتوفى عام ٥٥٥م‏ 
والذي ترأس مدرسة الرهاء ثم مدرسة نصيبين في زمانه» ولقب بلسان 
المشرق Gly‏ الديانة» Lely‏ موقعها الأثري اليوم فهو فلا يعدو عندي إلا أن 
يكون ذاته موضع قرية (تل السیباط)» من قرى ناحية العلم» وإن الاسم تل 
السيباط اليوم إن هو إلا تحريف قريب لاسمها القديم نرساباد أو نرسيباد. 
قربة قرونتا أو أقرونتا: اسمها يعني (القلعة الصغیرة)» وهي بلدة مذكورة 
في كتب النصاری من العرب والسريان» وجاء ذكرها في GUS‏ تاريخ يوحنا 
الافسسي. وفي كتاب التاريخ الكنسي لابن العبري: إنها بلدة محاذية 
لتکریتء كما ela‏ ذكرها في OLS‏ (تاریخ نصاری العراق) لروفائيل بابو 
اسحق» كونها تعد مركز أسقفيةء وقال عنها: إنها تقع على الدجلة بنواحي 
تكريت» كما ela‏ عنها في كتاب آشسور المسيحية COU‏ جان فييه 
الدومنيكي: إنها قرية كبيرة تقع بالقرب من بلدة كرمي» وتحت الزاب 
الصغيرء وتضم جثمان مار آحو دمة» وجاء أيضاً في نفس الكتاب نقلا 
عن كتاب اللؤلؤ المنثور للبطريرك إفرام الأول برص‌وم: إن أقرونتا بلدة 
محاذية لتکربت. والیها حمل جثمان مار gal‏ دمه عند وفاته» كذلك أشار 
إليها الأب سهيل قاشا في كتابه تکربت حاضرة الكنيسة بقوله: إنها تقع 
شمالي كرمي» وكانت تضم جنمان gal‏ دمه» ولعل موقعها اليوم لا يعدو 
عندي إلا أن يكون موضع (القروردي) المحاذي لقصبة تكريت من الشمالء 
وما الاسم قرا وردي إلا تحريف لفظي للاسم المدني القديم قرا وينتا . 


۲ 


مقاطعة الطيرهان: وهي مقاطعة حضرية كانت تشكل الشريط الساحلي 
الأيسر لتكريت عبر النهرء وكانت في عهود ما قبل الإسلام منطقة وجود 
وتركز الارامیین» ثم خلائفهم من السریان» وصقعها الخصب يعرف باسم 
بيت كرماي» وهي تتكون من عدة بلدات حضرية وقرى زراعية» أبرزها بلدة 
جبلتاء وقريتا الخصاصة» ويلدة كرمي» وتمتد بحدودها الحضرية ما بين 
تکربت والسنء أي بارمان» وما بين سامراء وتكريت» وأص بحت مركز 
أسففية سريانية يعقوبية في age‏ ترس مدينة تکریت التاريخية لكنائس 
المشرق السرياني إذ أسست أسقفيتها سنة ca VA‏ وكانت آشهر بلداتها في 
حینها حطارا وجبلتا وآوانا على ما یقول ادي شیر . 

قربتا (الخصاصه): قربتان صغيرتان متجاورتان تقعان شرقي تکربت من 
الجهة الیسری للنهر» وموضعهما هو أسفل موقع بلدة كرمي» وفوق موقع 
بلدة حطارا» وکانتا تشتهران بزراعة الکروم» واسمیهما بحسب رأيي مأخوذ 
من خمصاصة الکرم» وقد عدت (حداهما وهي السفلی في age‏ ما قبل 
الاسلام مركز أسقفية» وکان لها سبق في تبني المذهب المنوفستي لکونها 
ناصرت یعقوب البرادعي» مؤسس هذا المذهب منذ عام ۶۳ دم» كما یذکر 
کتاب التاریخ السعردي» واستمرت کبلدة إلى منتصف العصر العباسي 
وتحدیداً إلى age‏ المتوكل» إذ ورد ذكرها في آخبار سنة ٦٦۸مء‏ وقال عنها 
روفائیل بابو إسحاق في تاریخه: هي بلدة قديمة قرب تكريت» عرف آسقفها 
متي الراعي حوالي القرن العاشرء وموقعها حسبما آری هو ذات مقبرة آلبو 
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عجیلء إذ تعد الطبقة السفلی لأرضية المقبرة» وأما موقع البلدة الثانية 
(الخصاصة العليا) فإنه عندي هو (تل نصيف) بذات منطقة البو عجيل. 
قربة كرمي: بلدة صغيرة مشهورة في كتب الأقدمين من العرب والسریان؛ 
تقع مقابل تكريت» أو تتقدمها قليلا في الجانب الشرقي من نهر Alas‏ 
وموضعها بين موقع قرية الخصاصة baby‏ جبلتاء سكنها السريان الذين هم 
من بقايا الجنس الارامي» وبقول عنها كتاب تاريخ نصارى العراق: نها 
صارت مركز أسقفية أي أبرشية سنة ۱۲۸م واقترن اسمها مع اسم Alaa‏ 
clay‏ ذكرها ك Bal‏ قديمة في كتب البلدانيين العرب» وفي مقدمتهم ياقوت 
الحموي» وابن عبد الحق» كما ele‏ عنها في آخبار السريان في القرن 
العاشر الميلادي آنها كانت تمتلك برجا يقيم فيه مار شریل أسقف تكريت» 
وموضعها اليوم لا يعدو عندي إلا أن يكون (تل أبو كدور) عند أول منطقة 
البو عجيل» أما معنى اسمها فأجده ينطوي على اسم أحد حكام بيث كرماي 
من الآشوربين» كان اسمه كرميء والذي تعين حاکماً بأمر من سردینابال 
الآشوري» وذكر ميخائيل الكبير في تاريخه أن كرمي كانت عام ٦۸٦م‏ 
موضع اغتيال الداعية النسطوري مار برصوما النصيبيء الذي قتل فيها 
بضریات مفتاح الدير من راهبة على رأسه» ويقيت كرمي قائمة إلى عهد 
المتوكل الذي استملكهاء لينقضها كونها في طريق مرور نهره. الذي بات 
يعمل على شقه والمسمى بالنهر الجعفري. 


۷۲ ت 


قرية ريشا: وتعني الرئيس وهي قرية قديمة في منطقة أو مقاطعة بيث 
«GS‏ خرج منها الریان يعقوب رئيس دير بيث إيشوعياب» وهي تختلف 
عن ريشا (الجبل). اسمها ریش يعني رئيس» ولقد بقيت عامرة حتى العصر 
العباسي الثاني» وتلاشت فيما بعد ذلك لهجرها من قبل ساكنيها من السريان 
الآراميين» أما موقعها اليوم لا يعدو عندي إلا أن يكون الخربة المعروفة ب 
(قلعة رياش) التي تشرف على ضفة دجلة الغربية شمالي تكريت» وهي 
بحسب تصنيف دائرة الآثار تعد موقعاً Lill‏ يؤول لعصور ما قبل الاسلای 
وان بقایا سس قلعتها المبنية بالجلمود والجص خير شاهد على وجودها 
كبلدة فيما مضىء آما اليوم فهي مقبرة إسلامية عائدة للقری المحيطة. 

بلدة باحرين: بلدة gad‏ كانت قد عرفت الديانة النصرانیةء وهي في ألقهاء 
ثم واكبت نشأة الأبرشيات أي الأسقفيات اليعقوبية» وصارت مركز اسقفية. 
ابرشية» وكانت تعد مركز أبرشية الجزيرة أو الأبرشية السابعة لجثلقة الإقليم 
الشرقي» والتي ورد بحقها أنها تفع في جوار أبرشية كرمي» وتعد من بلدات 
الطيرهان استناداً لخبر مجاورتها لبلدة كرمي» وأما عن موقعها الأثري اليوم 
فهو لا يعدو عندي إلا أن يكون تلول (آبو جعلات) في أراضي قرية 
الناعمة عند شرقي قرية البو عجيل مقابل تكريت. 

قرية كروم: وهي بلدة من نواحي تکربت. ذكرت كمركز أسففية أو أبرشية 
بأكثر من مصدرء ولكن سس كتت المراجع عن تعيين موضعها الجغرافي 
بدقة بيد إنني أجد أن موض عها يتطابق وموقع كريم أو (جريم) الأثري. 


Nd 


الذي جاءت تسميته من قبل الرحالة المستشرقين ب (أبو خلخلان)ء والذي 
كشفت التنقيبات الأثرية الأخيرة فيه أنه موقع مسيحيء يعود إلى فترة ما 
قبل الإسلام» وموضعه في lad‏ مركز تکریت» وهو في محله مشرف على 
شاطيء دجلة من Age‏ الغرب» Lely‏ التغيير الحاصل في لفظه فانما هو 
متأتٍ من أن dal‏ تكريت لديهم إمالة في النطق» فمثلا يقلبون الواو إلى 
col‏ فينطقون كلمة السوق سيقء والطابوق طبیق؛ وفوق فیق» وصندوق 
صندیقء فلا غرابة إذا نطقوا کروم بصيغة كريم . 

قربة سودقناليا: وتسمى من قبل البلدانيين العرب ب (السودقانية)» وهي بلدة 
قديمة من نواحي تکربت» وتعد من مدن عصر ما قبل الإسلام التي بناها 
السريان الآراميون في آزهر ازمانهم» ولعل موقعها الأثري اليوم لا يعدو إلا 
أن يكون هو خان اللقلق في أعلى منطقة تل السيباط والخزامية شرقي 
تكريت من أعلاها. حيث يوجد في المكان المذكور موقع مدينة قدیمة 
ركامها ومحلها يدلان على كونها آثار بلدة السودقانية. 

قرية كايناي أو كاني: وهي مدينة سريانية معروفة في مقاطعة cogil‏ 
ويجيء عنها أنها كانت بلدة كبيرة وغنيةء فلفظة كاني معناها الجديدة, لذا 
فهي البلدة الجديدة» وإنها لا تعدو إلا أن تكون المدينة التي تزود منها 
الجيش الإغريقي المعروف بحملة العشرة آلاف بالأرزاق والزاد» والتي رأى 
المستشرق الدكتور بارنيت أنها إحدى ضواحي تكريتء واما عن موقعها 
فهو عندي لا يعدو الا ان يكون بمنطقة الخنك «(Canag)‏ شمالي تكربت. 
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بيث برشم: وهو موقع آثری يبعد عن الفتحة مسافة ۷كم» وعن قصر 
Gil‏ مسافة کم ويقريه اليوم تقوم قرية المسلحة» وموقعه جزء من 
أراضي أثرية واسعة» تنتثر بین جبل مكحول ودجلةء ولقد عثر فيه على 
مجاميع كبيرة من الأواني الفخارية التي تعود لأدوار تاريخية مختلفة» يستدل 
من دراسة بعض الملتقطات السطحية له أنه يعود إلى العصر الاشوري» 
كما وستدل من توالي أخباره أن موضعه قد استمر بعد العهد الآشوريء إذ 
أنه يرد في أخبار النصارى باسم بيث أرشمء واسمه الحالي بنظري إن هو 
إلا اسماً موروثاء يرجع زمنه إلى age‏ السريان في عصر ما قبل الاسلام 
وهو في أصله من ( بيت أرشم) والذي يعني بيت رسم الصليب» وبظهر أن 
هنالك أكثر من مكان يحمل هذا الاسم . 

قرية برکامش: خرية لقرية كنسية ديرية سريانية قديمة» كن قد ورد ذكرها 
في أحد كتب البلدانيين العرب المسلمين بذات cau)‏ إذ ela‏ عنها أنها تقع 
بين مدينة السن وبين الشاطئ الأيسر للزاب الصغير بعد مصبه بدجلة من 
جهة الجنوب» وفيها دير هو ذاته دير الأنبا شمعون الذي جاء عنه إزاء 
مدينة السنء Lily‏ عن اسمها بركامش فهو بنظري جاء على اسم 
المطرافوليط السرباني قاميشوع الذي ترأس كنيسة المشرق في زمن حكم 
الملك الفارسي هرمز بن آنوشروان» الذي كانت البلاد خاضعة لملکه» ولكن 
لحصول الإبدال اللفظي لحرف القاف» بات اسمها يقرا كاميش أو قاميش. 


۸٦-‏ ۔ 


تكريت الآرامية والنصرانية 
el‏ مار توما أو القديس توماس الحواري السابع بين الحواريين الاثني عشر 
للسيد المسيح عيسى عليه السلام واسمه (توما) هو اسم سرياني ومعناه 
التؤام إذ ان توأمه القديس أدى. وہما أنه قد بشر في الشرقء فإنه بات 
يدعى رسول الشرق أو توماس الرسولء إذ يذكر التاريخ الكنسي لابن 
العبري أن توما الرسول أرسل إلى الرها أخاه أدى وهو أحد المبشرين 
السبعين. Lely‏ هو فقد توجه إلى المشرق Cus‏ دعا إلى الإيمان شعوياً 
عریقة ومدن شهيرة منها مدينة تكريت العتيفة حيث ورد عنه في التقليد 
السرياني المروي انه » بشر بعض سكان تكربت من الآراميين عندما مر 
فيها في سنة ۲ للصعود وهو في طريقه إلى الشرق » وهداهم إلى التصديق 
برسالة عيسى المسيح والى الإيمان بالله والتوحيد له ولقد وجد في تكريت 
عائلة تكتم إيمانها وكانت قد آمنت بالمسيح وهو طفل في بيت لحم وكان 
اسمها عائلة برحذبشبا والتي اسمها يعني عائلة عبد الأحد.ويهذا فان تكريت 
تعد من بين أقدم مدن العراق التي تعرفت على النصرانية ومن المدن الاول 
التي تبركت بأحد حواريي المسيح بل أهمهم وأقريهم dine‏ إليه عليه السلام. 


- AV - 


- AA - 


۹ 


ء٣۰‎ 
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المصادر والمراجع 


. كتاب الرؤساء. توما أسقف المرج المشهور بالمرجى. ترجمة وتحقيق الأب 


ألبير أبونا. بغدادء ۱۹۹۰م 


. التاريخ الكنسي» المطران ابن العبري دار المشرق» دهوك ۲۰۱۲م. 

. التنبيه والإشراف. gil‏ الحسن المسعودي. لیدن» ۱۸۹۳م 

. أصول الثقافة السريانية في بلاد الرافدین. فؤاد قزاني. بغداد ۰۱۰۰ ۲م 

. تکربت حاضرة الكنيسة السربانية. القس سهيل قاشا. بيروت ۱۹۹۰م 

. اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية. المطران مار إغناطيوس 


أفرام الأول برصوم. حلب ۱۹۹۲ 


. الزهرة الذكية في البطريركية السريانية. القس اسحق أرملة» بيروت ۱۹۰۹م 
. أنباء الزمان فی جثالقة المشرق ومفارنة السريان» القس اسحق Alay)‏ مطبعة 


الاباء اليسوعيين» بيروت alive‏ 
ذخيرة الاذهان في تواریخ السریان» القس بطرس نصري» jie gall‏ ه -a) qs‏ 
يحيى بن عدي وتھذیب الأخلاة > dls‏ حاتم» دار المشرق» بيروت» سنة 


الطبع ۹۸۹۵ ام. 


. آبو رائطه التكربتي (القرن التاسع الميلادي). سلیم دکاش. دار المشرق. 


. السریان أعمدة الحضارة. الأب جورج رحمة والأأب سهیل قاشا. دار سائر 


المشرق؛ ۲۰۱۸م 


. تاريخ الكنيسة الشرقية. الراهب آلبیر آبوناء دار المشرق» بیروت» ۱۹۹۲م. 


- ۸۹ ۔ 


\o 


1۱ 


.۲ 


٣٢ 


وہ 


٥ 


٦ 


. خبار بطاركة كرسي المشرق من کتاب المجدل» عمرو بن متي الطيرهاني 


دار بيبليون. بيروت» ۲۰۰۵ 


deal,‏ في تاربخ الأمة السريانية في العراق. البطريرك مار إغناطيوس أفرام 


. ثقافة السريان في القرون الوسطى. نينا بيغو ليفيكايا. ترجمة خلف الجراد. 


.الآداب السريانية. أعلام السربان. العصور الأولى. الجزء الأول. بيروت 
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. آرام تكريت. إبراهيم فاضل الناصري. دار المشرق. دهوك. 
۰٠‏ 


بابیرا أقدم كنيسة مكتشفة في DG‏ الرافدين» عبد السسلام سمعان» دار 
المشرق» دهوك ٢۲۰۱م‏ 

تکربت في التاریخ» بولس بهنام» مجلته المشرق السريانية. العدد ١۱ء‏ لسنة 
7 ام 

الکنانس القديمة في العراق» بولس بهنام» مجلته لسان المشرق العدد ٠,٤‏ 
لسنة ۸٤۹١م‏ 

آشور المسيحية. جان فييه. مراجعة يوسف توما. ترجمة نافع توسا. ج۳. 
بغداد ٢۲۰۱م‏ 

تاريخ نصاری العراق. بابو Gaul‏ روفائيل» ۲۰۰۸م. 

تاريخ كلدو وآثور. ادي شير. سركيس ole lel‏ ۲۰۰۷۰م 

كنيستي السريانية» المطران إسحاق ساكاء بیروتء ۱۹۸۵م. 


۹ 


۰٣ 


۱ 


اک 


٣۳ 


. الآراميون في التاریخء الأب ألبير أبوناء دار المشرق. دهوك ٢٠۲۰م‏ 
. موسوعة الدیارات العلامة بنيامين حدادء دھوكء ٢۲۰۱م‏ 


الدیارات» لابن الشابشتي» تحفيق کورکیس عواد» بغداد » ۹ ام. 
صفحات من التاریخ - تکربت» سهیل قاشاء المجلة البطريركية الأعداد ۷۲ 
و۷۳ و5" لسنة ۱۹۷۰م 

الاثار المسيحية في بلاد الرافدین» حکمت بشير الأسود والخديدي عبد 
السلام سمعان» ٠ ١ ۲ uc gall‏ 'م. 

Histories' d'Ahoudemmeh et de Marouta. ۴ Nau. 
Paris.1909 


ay 


ے ۹۲ے 


- 


1 7 | 


السيرة الذاتية للمؤلف 


إبراهيم فاضل الناصري: مؤرخ وإعلامي وكاتب وباحث. 
العو اللو میت تک بت 7٩۱۶‏ 


هف هف 4- هف هف ھ هك هلك 


بكالوريوس إعلام. كلية الآداب» جامعة بغداد 

عضو في نقابة الصحفيين العراقيين 

عضو اتحاد المؤرخين العرب. بغداد 

عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق 

عضو الاتحاد الدولي للمؤرخين 

ی تدان کناب | انار قنك الع اف 

عضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ الأنساب. بغداد 

عمل نی مجالات الاعلام العسكري منذ عام ۱۹۸۹م» وشسغل 
مناصب وظيفية فيها. 

نشرت له فى الثمانينات: مجلة آلف باء وصحف؛ القادسية العراق» 
الجمهورية الاتحاد والراصد. 

عمل محرراً لصفحة تاریخ وتراث في جريدة (تکریت) الأسبوعية 
الصادرة في بغداد في ۲۸ آب عام ۰۲۰۰۰ واستمر لغاية احتجابها 
عام ۲۰۰۳م 

عمل سكرتير تحریر ننفيذي في مجلة (الحرس الامین)» و هي مجلة 
صدرت في بغداد قبل الاحتلال. 

عمل سكرتير تحرير تنفيذي في مجلة (الفارس)» وهي مجلة فصلية 
صدرت في بغداد قبل الاحتلال. 

عمل بصفة محرر مواضيع تراثیة في مجلة (رمز العرب)» وهي 
مجلة ثقافية سياسية. 

عمل مدير تحرير لجريدة (اليقين) الأسبوعية الصادرة في بغداد في 
منتصف عام ٢٠٠٣م‏ والتي احتجبت بعد شهر من صدورها وكتب 
فيها بعض المقالات. 


=O 


عمل محرر صفحة تاريخ وتراث في جريدة (البداية) الأسبوعية 
العامة الصادرة في تكريت بعد الاحتلال. 

عمل مدير تحریر» وحرر صفحه في جريدة (ديوان تكريت) 
الشهرية الثقافية الصادرة في تکریت بعد الاحتلال. 

عمل محرر صفحه تاريخ وتراث في جريدة (الوطن) Are gall‏ العامة 
الصادرة في تكريت بعد الاحتلال. 

عمل محرر صفحة تاريخ في جريدة (الأيام السبعة) الأسبوعية 
العامة الصادرة في تكريت بعد الاحتلال 

عمل محرر في صفحة تاريخ وتراث لجريدة (الجهات الأربع) 
العامة الصادرة في تكريت بعد الاحتلال. 

عمل محرر صفحة تاريخ وتراث في جريدة (المجلس) الشهرية 
الرسمية الصادرة في تكريت بعد الاحتلال 

الصادرة في تكريت بعد الاحتلال 

حرر صفحة تراث في مجلة (النبراس) الصادرة عن مديرية تربية 
صلاح الدين بعد الاحتلال 

كان له عمود أسبوعي ثابت في جريدة (الوفاق) الدولية لص احبھا 
صلاح عمر العلي 

أعد وقدم البرنامج التلفزيوني (عشائر) من قناة صلاح الدين 
الفضائية عام ۰۰۱۷ ۲. 

أعد وقدم البرنامج التلفزيوني (مدن لها تاريخ) من قناة صلاح الدين 
الفضائية في عام ۲۰۰۶۹. 

أعد وقدم البرنامج الإذاعي (شواهد من التاريخ) من إذاعة صلاح 
الدين ايف ام. في الأعوام ۰۲۰۱۲ ۲۰۱۳م 

أعد وقدم البرنامج الإذاعي (التاريخ إن حكى) من إذاعة صلاح 


ae‏ رت 


الكتب المطبوعة والمنشورة 


: تکریت الخالدة عبر العصور» دار النقاء - بغدادء 4/5 ۱م. 
. الإبانة والتبيين في مرقد ومزار الأربعين. بغداد» ۱۹۹۷م. 
. مدن عامرة لها تاريخ في وادي الرافدين العریق» دار دجلة - عمان 


۹ ۲م 


. مدن صلاح الدين أخبار تالدة و آثار خالدة, دار آمجد - عمان» 


aye ۷ 


۲ تاريخ تکریت في عصور ما قبل الاسلام. دار رند- دمشق» ۰۱۲ ۲. 
: الفتح الإسلامي لمدينة تكريت. دار رند - دمشق» NY‏ 
. موسوعة الثراث الثقافي لمدن محافظة صلاح الدين (بالاشستراك). 


دمشق» ۰۲۱ ۲. 


۶ الفانظية الاثانة ee‏ المدينة الاريك له الق اهر 


۶ طبعة عمان. دار المعتز ۲۰۱۹م 

أعلام ورموز الصحافة والاعلام من التکریتیین خلال القرن 
العشرين. ط: القاهرة2۲۰۱/ ط: دار الفا دوك. قسنطينة. 
الجز اثر ۲۰۱۹م 

. جمهرة المزرخین من مدن صلاح الدين. ط: دار تموز - 
دمشق. ٢۲۰۱م‏ ./ ط دار آمجد - عمان ۲۰۱۷ 

. آرام تکریت. دار المشرق - دهوك. ۲۰۱۳م. 

. المنصورة داحرة الصلیبیین» وحاضرة آخر سلاطین الأیوبیین. 
القاهرة  le)‏ 

. مدن داثرة ومواقع دارسة في آواسط بلاد ما بين النهرین» دار دجلة 
- عمان ۲۰۱۸ 

. المدرسة الهمامية صرح حضاري زاهر یخلده موقع أثري داثر. دار 
المعتز. عمان ۲۰۱۸م 

. آثار وأخبار الجالية التكريتية في الشام والجزيرة» دار ابن النفيس - 
عمان 6م 


oY 


5. أخبار وآثار الجالية التكريتية في البلاد المصرية. دار ابن النفيس - 
عمانء ۲۰۱۹ 

۷ التعریف بالمدارس التكريتية في التراث الحضاري لبلاد الشام 
والعراق ومصر والسعودية؛ ط: دار آمجد - عمان ۲۰۱۸م 

. المدارس التكريتية في تاريخ الحضارة الإسلامية» دار تموز. دمشق» 
۱مم 

4. أخبار الحكماء الأولين في تاريخ علوم الأقدمين. دار ابن النفيس» 
عمان. 

۰ الحقائق الجلية في تاريخ الفتوحات لبلاد أعالي دجلة والجزيرة 
الفراتية. دار المعتز للنشر 

.١‏ نزهة القلوب بتاريخ ملوك وممالك بني أيوب. دار المعتز» عمان. 

GU gall yy‏ والأسر العلمية التكريتية في تراث البلدان العربية. دار 
Se LAS‏ المعرفة للنشر 

yy‏ مباحث في تأصيل الهوية للتالد من مدن القلاع الرافدينية. دار 
زهدي» عمان 

4 ". المدن التاريخية والمواقع الحضارية في آعالي دجلة وشرقي 
الجزيرة الفراتية. دار الفا دولك 

.٠‏ الحاشية الناصرية على تاريخ الدوحة الرفاعية. دار الفا دوك 
الجزائرية للنشر 

vw‏ الرمز صلاح الدين وركب الفاتحين. دار ابن النفیس؛ عمان. 

YY‏ الخلاصة المواتية بأدوار العلماء السريان في الجزيرة 
الفراتية» دار زهدي» عمان»۲ ۲۰۲م. 

YA‏ بلاد برتایا الاشورية في النصوص المسمارية دار ز هدي 
عمان» ۲۰۲۱م. 

۹ مزارات» صادر عن دار الابداع» طبع بغداد» ۲۰۲۳م. 

٠‏ التكريتي و الکلك» دار الابدای طبع بغداد» ۲۰۲۳م. 


- ۹۸ ۔ 


المؤلف في سطور ۱ 
المؤرخ والاعلامي ابراهيم فاضل الناصري من مواليد تكريت عام 955١م‏ | 
حاصل على بكالوريوس اداب اعلام وبكالوريوس علوم عسكرية. 
الكتب المطبوعة: 

-١‏ تكريت الخالدة عبر العصور - بالاشتراك - بغداد ۱۹۸۲۹ م. 
۲- معركة تحرير تكريت » بغداد /9/2١ام.‏ 

۳- الابانة والتبيين فی مرقد ومزار الاربعين. بغداد ۱۹۹۷. 

8 - هدن صلاح الدين اخبار تالدة وآثار خالدة . تکریت ۲ ۲۰۱م. 
ه- دليل خارطة تكريت الاثرية. ۲۰۱۲. 

.۲۰۱۲ جهرة المؤرخين من مدن صلاح الدين. تكريت.‎ -٦ 
Yel موسوعة التراث الثقافي لمدن صلاح الدين - بالاشتراك — دمشق‎ -۷ 
۲۰۱۲ الفتح الاسلامي لدينة تكريت . دمشق‎ -۸ 

۹- تاريخ تکریت في عصر ما قبل الاسلام . دمشق ۲۰۱۲ 

۰- الدارس التكريتية في تاريخ احضارة الاسلامية. ۲۰۱۲ 

۱۹۹۰ . ومعارك الطریق الى القدس‎ gx! صلاح الدين‎ N 

۳۲- اعلام الصحافة والاعلام التكريتيين في القرن العشرين . دمشق ۲۰۱۲ 
الکتب المخطوطة: 

-١‏ التراث الشعبي لمدن صلاح الدین. 

۲- الاوائل في تاريخ تکریت الحديث. 

۳- اعلام تکریت في التاریخ. 

. الاسر العلمية والدينية التكريتية‎ -٤ 

-٥‏ تکریت وصفحات مطوية في سجل الکفاح الوطني والقومي. 

-٦‏ الروض الناضر في تاريخ نسب ال ناصر. 

۷- تکریت تتحدی الغزاة عبر العصور 

۸- الدونة الناصرية في تاريخ ونسب الرفاعية 

۹- تذکرة الافهام في الجهاز العنوي والاعلامي خیش صدر الاسلام. 


or min, 
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صندوق بريد VI‏ دهوك - العراق ~~ 
البرید الالكتروني: bethmardoothaduhok@yahoo.com‏ التصميم والاخراج الفني 
ا موقع الالکترونی: www.simtha,com‏ غازي RE‏ التلايي 


